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كلمة شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

إن أول شكر يكون للأمجد الذي له نمجد وأيدينا له  
نمدد فـأجابنا ولم يخيبنا، إلى الواحد الأحد الذي كرمنا  
بنعمة العقـل، وبث فينا روح الجد والمثابرة فـالحمد له  

كل الحمد، والشكر له نعم المولى ونعم النصير.

ة   المشرفللأستاذةوالخاصالجزيلنتقدم بالشكر
الأستاذ خنفـار حبيب  خديجة ولجنة المناقشة  دوبالي  

والأستاذ الزاهي محمد على قبولهما مناقشة هذه   
المذكرة ثم على حلمهما وصبرهما في قراءتها وتصويب    

أخطائها وزلاتها.

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذة القسم الذين         
على أيديهم.تتلمذنا  



    

 

 

 أهدي ثمرة جهدي هذا

 إلى من جعل الله من نبـــــــــض قلبـــــــــــــــــــها أول صوت يسمــــــــــــــــع      

مسعـــــــــودة                      ومن دفئ حضنـــــها أول مـــــــــــــــــــــأوى يسكــــــــن أمـــــــي   

 إلى مـــــــن كــــــان سببا في وجـــــــــودي إلى من حـــــرم نفســــــه ليعطيني

                                  خليـــــــــل أبيإلى حبيــــــــــــــــبي نــــــــــور عينــــــــــــــــــي 
إسمــــاعيل مـــــــراد رابــــح كريمــــة         إلى من لاتحلو الحيــــــاة إلا بقربهـــــــم إخــــــــــوتي     

بختة                                                                إلى رفيقة دربــــــي  

 إهداء خاص للأستاذ خالد الأستاذ حسين. الأستاذ يوسف                     

نوال شهرة فوزية صبرينة مباركة حنان أمال حياة نور فاطمة لى مـــــــن جمعني بهم القــــــــدر صديقـــــــاتي  إ
 نصيرة 

                                               إلى كل من قدم وسعه قلبــــــي ولم يذكره قلمــــــي 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )من لم يشكر الناس لم يشكر الله(        

 تركية                                                                                  

 



له االله بالهيبة والوقار  ..إلى من علمني العطاء بدون انتظار ..إلى من أحمل اسمه بكل إلى من كلّ 
افتخار ..إلى من به أكبر وعليه أعتمد ..إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي ...إلى من أحمل 

وأنا فحورة بذلك  ..والدي العزيزاسمه 

إلى زهرة  حياتي إلى معنى إلى الحب والحنان ..إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة إلى بسمة 
الحياة وسر الوجود ..إلى من كان دعاءها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى من أرتاح في 

حضنها وإلى أغلى إنسان ..أمي الحبيبة ..

واحد واحتضننا صدر واحد ..إخوتي إلى أبناء أختي عبد الرزاق ومراد إلى كل من جمعنا سقف
.

إلى كريمةإلى صديقات دربي :قمرة ، صابرينة ،بختة ،تركية ، ،فاطمة ،فوزية ،سمية ،نوال، خيرة
من لاقتني بهم أيام الدراسة .

إهداء خاص إلى قمرة والأستاذ خالد والأستاذ حسين ويوسف .

هاب ،صديق ،سفيان ،فريد ،إلى إخوتي كل من و 

إلى كل من وسعه قلبي ولم يكتبه قلمي.

شهرزاد



:قائمة المختصرات
تح: تحقيق.
تر: ترجمة.
تق: تقديم.
تع: تعليق.
ج: جزء.

.د س ط: دون سنة الطبع
د ط: دون طبعة.

د م ط: دون مكان الطبع.
س: سنة .

ص ص: تعدد الصفحات.
ص: صفحة.

ط: طبعة
م ط: مكان الطبعة.

مج: مجلد.
ه: الهجري.
م: الميلادي.



قدمةم
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أ

تمتد بلاد السودان على مساحة واسعة من غربي القارة الإفريقية بين منطقتين متباينتين 
طبيعيا وبشريا واقتصاديا هما: الصحراء الإفريقية الشاسعة في الشمال والغابة الاستوائية في 

اشتهرت منذ القدم بنهر النيجر وبمعدن الذهب وبتجارة الرقيق، مما ساهم في الجنوب، وقد 
توافد التجار عليها خاصة من شمالي إفريقيا وأوروبا  الغربية، هذا ما جعلها محل أطماع الدول 

على أيضا بلى أطماع سلاطين المغر إصر على هذه الأخيرة فقط بل تعدت ، ولم تقتوروبيةالأ
السعدي أبو العباس أحمد المنصور الملقب بالذهبي على وجه الخصوص.والسلطان عمومال

وعليه فبحثنا هذا سيخص بالدراسة حملة المنصور الذهبي على بلاد السودان الغربي 
ا م محاول1591وإلى غاية سنة م3158فترة الممتدة من سنة لخلال ا ين تسليط الضوء على مجريا

نعكاسات المترتبة عليها.والا
تكمن الأهمية التاريخية للموضوع كونه يسلط الضوء على أهم الوقائع التاريخية التي 
عرفتها منطقة السودان الغربي والمغرب الأقصى خلال الفترة قيد الدراسة؛ ضف إلى ذلك 

اتسافي تنفيذ مشروع الغزو، وانعكتوضيح السبل والوسائل التي استخدمها المنصور الذهبي
بلاد السودان الغربي والمغرب الأقصى.–هذا الأخير على الطرفين 

نظرا للأهمية التاريخية التي اكتساها الموضوع حركت لدينا دافعا لتبنيه أكاديميا، بالإضافة 
إلى مجموعة أخرى من الأسباب لعل من أهمها رغبتنا في التعريف بجغرافية بلاد السودان الغربي 

ه خلال القرن السادس عشر، وكيف أثرت الحملة التي حركها أحمد والاطلاع على أوضاع
.المنصور الذهبي على البلدين 

وللتنويه فموضوعنا هذا ليس بالجديد في مجال الدراسات الأكاديمية، وإنما سبقتنا بحوث 
ومن بينها نذكر على سبيل المثال لا الحصر ،أخرى كانت بمثابة نقطة انطلاق لهذا البحث

عبد لم)16- 15ه/10- 9(الوجود المغربي لمنطقة السودان الغربي في القرنين الدراسة الموسومة بـــــــــــ:
خلال والحضاري لمنطقة السودان الغربيالتطور السياسي التي تناول في دراستهالرحمن قدوري 

والثقافي والاجتماعيالوجود العسكري تناول و الميلاديينالقرنين الخامس عشر والسادس عشر 
.المغربي ببلاد السودان الغربي

التالية: إلى أي مدى نجح أحمد المنصور في الإشكالية منانطلقناولمعالجة هذا الموضوع 
طموحاته التوسعية ؟.تحقيقاستطاع؟ وهل على حساب بلاد السودان الغربيمملكتهتوسيع 
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ب

فيما تمثلت من التساؤلات لعل من أهمها نذكر:مجموعة تحت هذه الإشكاليةاندرجت
وماهي أبرز دوافع ؟ العلاقات المغربية السودانية قبل حملة أحمد المنصور على السودان الغربي

الحملة؟ وما هي الاجراءات والاستعدادات المتخذة لإنجاحها؟. وما هي الانعكاسات المترتبة 
المغرب وبلاد السودان الغربي؟.–عنها على الطرفين

خطة بحث ضمت مدخل وفصلين، اعتمدناوللإجابة على كل هذه التساؤلات 
، عالجنا من خلاله الأوضاع )"م1582-1509(المملكة السعدية نشأة فالمدخل كان بعنوان: "

التي سبقت مرحلة ظهور الحكم السعدي، ثم التأسيس، فمعركة وادي المخازن التي اعتبرت 
منعرجا حاسما في مستقبل المغرب، ذلك أن من أهم الانعكاسات الناجمة عن انتصار الجيش 
المغربي على القوات البرتغالية ظهور شخصية أحدثت انقلاب في موازين القوى ألا وهي

نصور الملقب بالذهبي، هذا الأخير حاولنا من خلال الجزئية الأخيرة وضع المأحمد شخصية 
ترجمة مختصرة له.

علاقاته معلسودان الغربي و لبلاد االإطار الجغرافي ثم الفصل الأول الموسوم بــــــ: "
". اندرج تحته ثلاث مباحث؛ أما المبحث الأول فحاولنا م1591قبل سنة المغرب الأقصى 

من خلاله التعريف بأصل التسمية ورسم المعالم الجغرافية لبلاد السودان الغربي.
أما ما يخص المبحث الثاني فقد تناولنا فيه أهم مماليك السودان الغربي التي تعاقبت 
عليه منذ فترة طويلة، بداية بمملكة غانا التي تعتبر من أقدم المماليك في غربي إفريقيا حيث 
سقطت بعد قرن من الزمن، ثم عقبتها مملكة مالي التي تعد أقوى وأغنى الدول الإفريقية التي 

نغاي، وتعد هذه الأخيرة من صبعدها، ولكن بدخولها مرحلة الانحطاط عقبتها مملكة الظهرت
أطول الممالك عمرا في غربي إفريقيا.

م، التي 1591أما المبحث الثالث فعالجنا من خلاله العلاقات المغربية السودانية قبل سنة 
الات، فمن الجان ب الاجتماعي كان هناك عرفت تطورا كبيرا على مر العصور وفي مختلف ا

عمق التلاحم التاريخي بين البلدين، والدليل على ذلك وجود عدة عائلات مغربية في المنطقة، 
أما من الناحية الاقتصادية فقد نشطت حركة التجار بين المنطقتين بسبب الدور الريادي الذي 

تشار الإسلام بفضل الدور ما يخص الجانب الثقافي، فانفيأدته قبائل لمتونة ومسوفة وجدالة، أما 
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ج

الذي لعبه التجار المسلمون، والعلماء الذين تنقلوا ما بين البلدين ساعد على نشر الثقافة 
الإسلامية.

م إلى 1583) من سنة والأبعادالوقائع(سيرورة الحملة أما الفصل الثاني الموسوم بـــــ:
ض لأهم الأول فكان عبارة عن عر مباحث، أما المبحث أربع فقد اندرج تحته م، 1591غاية 

الاقتصادي أو السياسي وحتى العسكري.،سواء في جانبهالدوافع المحركة للحملة،
فقد تطرقنا من خلاله إلى عرض تفاصيل لفصل أما فيما يخص المبحث الثاني من هذا ا

م إلى 1583إلى سيرورة الحملة من سنة ثالث فتطرقناالمبحث الأما فيما يخص لحملة.اعداد إ
م، أما المبحث الرابع كان عبارة عن عرض لأهم انعكاسات الحملة على المغرب 1591غاية 

الأقصى و السودان الغربي.
ثم خاتمة البحث التي كانت عبارة على مجموعة من الاستنتاجات استخلصناها من 

اتصلت اتصالا المادة التاريخية التي توفرت لدينا. كما أرفقنا بحثنا هذا بمجموعة من الملاحق
مباشرا بالموضوع.

وللتأسيس لهذه الخطة تاريخيا ومنهجيا اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع من 
أهمها نذكر:

، فمؤلفه لناصريالصاحبهلأخبار لدول  المغرب الأقصى الجزء الخامسالاستقصا-
يعتبر من أهم المصادر التي تناولت الحقبة السعدية في المغرب الأقصى، إلا أنه لم يعتمد التأريخ 
الحولي للوقائع التاريخية، كما أنه تعامل مع الأحداث ببعض الذاتية، فقد حاول اصباغ حملة 

اريخية للبحثالمنصور بالشرعية، إلا أن مؤلفه أفادنا كثيرا في إثراء مختلف المحطات الت
ساعدنا في الأفرني محمد الصغير،للمؤرخنزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي - 

كما مكننا ،  الذهبي ومجلسه حول موضوع الحملةالتعرف على النقاش الذي دار بين المنصور
من التعرف على وضع الجالية الأندلسية في عهد المنصور ومشاركتها في الحملة.

، يعتبر تأليفه الحميري محمد بن عبد المنعملصاحبهطار في خبر الأقطار الروض المع-
من المصادر الجغرافية التي لا يمكن الاستغناء عليها، وبالتالي فقد رجعنا إليه لتخريج  بعض 

المناطق.
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د

القزويني زكريا بن محمد بن محمود وصورة الأرضللمؤرخ أثار البلاد وأخبار العباد - 
، فقد ساهموا محمد بن أحمدوأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقديسيحوقللابن

بقسط كبير في تحديد الموقع الجغرافية لبلاد السودان الغربي.
بدروها قدمت مادة هذا فيما يخص المصادر التاريخية والجغرافية أما عن المراجع فهي

تلف المصادر التاريخية والجغرافية طت الكثير من النقص الذي لم تتطرق إليه مخغتاريخية مهمة 
من أهمها نذكر:

فقد أفادنا في التعرف على عبد الكريم كريملصاحبهالمغرب في عهد الدولة السعدية -
اية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر، كما ساعدنا في  حالة المغرب الأقصى في 

لسودان الغربي.التعرف على أهم نتائج حملة المنصور على بلاد ا
المسلمون في غرب إفريقيا تاريخ وحضارة لباري محمد فاضل وكريدية سعيد إبراهيم-

الذي أفادنا في التعريف بأهم مماليك السودان الغربي.
التاريخ السياسي وبداية الحكم المغربي في السودان الغربي لمحمد غربي -

القرن الخامس عشر إلى بداية القرن والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء في نهاية
، من خلال المادة التاريخية التي وفرها المرجع تمكننا من الثامن عشر للدالي الهادي المبروك

معرفة أهم الدوافع المحركة للحملة.
الذي أفادنا في بعض إبراهيم حركات لصاحبهالمغرب عبر التاريخ الجزء الخامس-

لة على المغرب الأقصى.الانعكاسات المترتبة عن الحم
التعرف على بعض واستطعنا من خلالهإفريقيا الحديث والمعاصر لجلال يحي تاريخ -

.المحركة للحملة والانعكاسات المترتبة عن الحملة على البلدينالدوافع 
م 1912تاريخ العلاقات المغربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام -

بعض الدوافع الاقتصادية معرفةالذي أفادنا فييونان لبيب رزوق ومحمد مزيسلصاحبه 
وساعدنا كذلك في معرفة خطواته الأولى لتطبيق سياسته التوسعية وهي إستيلائه المحركة للحملة 

.على توات وتيكورارين
بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المصادر والمراجع أثرت البحث في مختلف محطاته هذا

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
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ه

وكأي بحث لا يخلو من الصعوبات فقد واجهتنا أثناء انجازنا لهذا البحث مجموعة من 
إلى العقبات لعل من أهمها عدم تحصيلنا على مصادر أجنبية كانت ستضفي تنوعا للبحث، ضف 

ذلك صعوبة التنسيق بين المادة التاريخية خاصة فيما تعلق بالمصدر الموسوم بــــــ: الاستقصا في أخبار 
المغرب الأقصى لصاحبه الناصري.



المدخل
نشأة المملكة السعدية

م)1509-1582(
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م1582سنةغايةوإلىم 1509سنةمنالسعديةالمملكة- )1
عشرالسادسالقرنوبدايةميلاديعشرالخامسالقرنايةمعالأقصىالمغربعرف

فيالحكمإليهمآلالذين)1(الوطاسيينعهدفيخاصةالمركزيةالسلطةضعفميلادي
كماله،والاستقرارالأمنوتوفيرطتهمسلتحتالمغربكلتوحيدعلىعجزواهؤلاء،)2(فاس

.)3(والبرتغاليالاسبانيالغزومنشواطئهحمايةعلىعجزوا
ذا تحتصغيرةسياسيةوحداتإلىمجزأميلاديعشرالسادسالقرنمطلعمعالمغربغداو

منأما)4(فاسعنتمامامستقلةومتناحرةمتنافسةمحليةمجالسأودينيةأوقبليةزعمات
الحياةعلىسلباانعكسمماهذه،التجزئةبحالةالمغربأوضاعتأثرتفقدالاقتصاديةالناحية

.)5(الاجتماعية

وقد ،إلى تولي السلطة السياسيةعلى أساسها يطمحوا الانتساب إلى إدريس الثاني مؤسس فاس و إدعوا ن:الوطاسيو 1
من القضاء على المرنيين سنة كل أدت الاضطرابات الداخلية التي شهدها المغرب إلى ظهور الأسرة الوطاسية التي تمكنت  

الإسهامات . انظر: الياسري فاهم نعمة: هاأسسوضعا م وقد كان أبو عبد االله محمد الشيخ بن أبي زكريا أول من 1465
، كلية التربية قسم التاريخ، ص: 12، مجلة كلية التربية/ واسط، عر الحديثالسياسية لمتصوفة المغرب الأقصى في العص

د ط، د م ط، د س ط.. التيطواني أبي عبد االله محمد الكراسي: عروسة المسائل فيما لبني وطاس من الوسائل، 164
ر كبير يأتي من عيون تسمى عيون صنهاجة والمدينة الشمافاس2 لية منها تسمى عودة :مكونة من مدينتين بينهما 

، دار الصادر، م ط: 4القرويين، وتسمى الجنوبية .ينظر: الحموي شهاب الدين بن وعبداالله الياقوت معجم البلدان ،ج
.230م ، ص: 2002لبنان،،س ط: -بيروت

عاجزة عن صد هذا الخطر أضحت الشواطئ المغربية عرضة لأطماع البرتغاليين والإسبان، فقد كانت المملكة الوطاسية3
، م 1المغرب، ط-الجزائر-تونس-ليبيا-شوقي عطا االله الجمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديثعليها. ينظر:

.167م، ص: 1977ط: القاهرة، س ط: 
م)، رسالة لنيل الماجستير في1659-1517ه/ 1069-223العلاقات بين الجزائر والمغرب (خروف:عمار بن4

.66،67:صم، ص1983التاريخ، جامعة دمشق، س:
م، ص 2006، س ط: ط، جمعية المؤرخين المغاربة، م ط: الربا3عبد الكريم كريم: المغرب في عهد الدولة السعدية، ط5

.23-13ص: 
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ذا إلىيتطلعونالمغاربةجعلماخانقة،أزمةيعيشكانالمغربأنالقوليمكنو
وتحسينالخارجيالخطرلصدوأجزائهالمغربشتاتتوحيدعلىقادرةحاكمةسلطة

.)1(السعديينعهدفيإلاذلكلهميتحققولمأوضاعهم؛
حلولايجادضرورةووجهاؤهأعيانهرأىالأقصىالمغربيعيشهاكانالتيللأوضاعنظرا

االلهعبدأبيالأميرعلىالسوسيةالقبائلكلمةاجتمعتلذلك،)2(البلادلإنقاذوفعالةسريعة
.)3(البيعةلهوأعلنواالقائم

الخارجي،العدولصدالمغاربةصفوفتوحيدااللهعبدأبوالأميرقررمباشرةالبيعةبعد
قرروجزرمدوبعدالناجحة؛والسبلالعامةالأطرلوضعالسوسمنطقةفيمجلساألفلذلك
لس خلالهاأحرزم،1517سنةالبرتغاليينمعمعاركخاضالذيجيش،تكوينا

).5(متواليةانتصارات)4(السعديون

المغاربةلمبايعةالرئيسالمبررأننستنجتاريخيةمعطياتمنعرضهتمماخلالمن
أخطارمنومصالحهمالجنوبأهلوحمايةالبرتغاليينضدالجهادهوااللهعبدأبيللإمام

.أعدائهم
بالأعرجعرفالذيأحمدالعباسأبوابنهبعدهتولىم1517سنةة الأمير وفابعد

الحاكمهذاحققوقدوفاته،بعدالبيعةلهفجددتأبيهحياةفيالعهدبولايةبويعقدوكان
.)6(والبرتغاليالاسبانيالعدوينعلىعظيمةانتصاراتالجديد

م منالسعديون: 1 أشراف من ولد محمدرض الحجاز وأنهمينبع النخل من أ":يذكر الناصري في أصل نسبهم أ
-لأخبار لدول المغرب الأقصىءحمد بن خالد: الاستقصاالناصري أبو العباس أ:رينظ. "النفس الزكية رضي االله عنه

س ط: د م ط، دار الكتاب الدار البيضاء، د ط، تح: جعفر الناصري ومحمد الناصري، ، ، 5ج-الدولة السعدية
.3م ، ص:1997

.69عماربن خروف، المرجع السابق، ص: 2
.12الناصري، المصدر السابق، ص: 3
.1على عهد السعديين، ينظر الملحق رقم: الجغرافية للملكة المغربية لم اعالمللاطلاع على4
المغرب الأقصى بين الماضي و الحاضر، د ط، الدار القومية للطباعة والنشر، م ط: القاهرة، د س ط، ص: فؤاد دياب:5

31.
.168المرجع السابق، ص: الجمل، وقي عطا االلهش6
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كانفقدله،وسندمعينخير)1(الشيخمحمدااللهعبدأبيأخيهفيالأعرجوجد
لمالوضعهذاأنإلىإليه؛الرجوعدونقرارأييتخذولاالمملكة،أموركلفييستشيره
بينهمااقتتالحدوثإلىالأموروتطورتبينهما،فأفسدواالوشاةدخلإذطويلا،يستمر
.)3(الشيخمحمدااللهعبدأبي)2(بمقتلانتهى

سقطأنإلىمملكته،شؤونتنظيمعلىوعكفبالحكمالشيخمحمدانفردبعدها
،م1574سنةوفاتهغايةإلىكذلكوبقيفاس،فيالغالبااللهعبدمحمدابنهفبويعقتيلا،
أبوعمهنجحفلقدطويلا،حكمهمدةتدململكنااللهعلىالمتوكلااللهعبدأبوابنهفبويع
علىالاستيلاءفيالعثمانيينبمساعدة)م1578- م1576(باهللالمعتصمالملكعبدمروان

.)4(م1576سنةخلالذلكلهوتحققالحكم،
الساحلعلىالموانئبعضاحتلالسيبستيانالبرتغالملكحاولعهدهعلى

بينماالعربيةالتاريخيةالرواياتبعضذكرتهماحسبتألفتضخمةحملةفأعدالأطلسي،
ابينمامختلفة؛جنسياتمنمقاتلألفوعشرينومائةألفثمانين الغربيةالمصادربعضحدد

.)5(مقاتلوعشرون ألف و أربعون ألفأربع بينما
فياشتهرتلذلكالمخازن،واديموقعةفيالمغربيالجيشمعالبرتغاليالجيشالتقى

انتهتم،1578سنةمنأوت04يومانطلقتالتيالمخازن،وادبموقعةالتاريخيةوالمراجعالمصادر
.)6(المالكوعبدالمتوكلمحمدسيبستيانالثلاثةالملوكوسقوطالمغربية،القواتبانتصار

عينه الأمير أبو عبد االله واليا على منطقة السوس، وبقي كذلك إلى حين تولى الأمر أخوه أبو العباس الأعرج، ينظر: 1
.169الجمل، ص:شوقي عطا االله

.171-169ص ص: المرجع نفسه،2
ه لقب بالمهدي  كان منذ صغره مولعا بتدبير أمور الرعية حازما في أموره،  866ولد سنة أبو عبد االله محمد الشيخ:3

ه. ينظر: الناصري أبو العباس أحمد بن خالد، 964كان له الفضل في القضاء على الحكم الوطاسي بفاس، قتل سنة 
.37-19، ص ص: 5المصدر السابق، ج

.174،173ص ص:السابق،المرجع 4
.96روف، المرجع السابق، ص: عمار بن خ5
.96المرجع نفسه، ص: 6
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مستنتائجعدةعليهاترتبتفقدالمغرب،تاريخفيكبرىتحولنقطةالمعركةشكلت
:نذكرأهمهامنلعلالجوانبمنالكثير
واكتسبتإقليميةقوةأضحت. فقد)1(بعيدأمدمنذتعرفهلمقوةمركزإلىالمملكةانتقلت_
.)2(ومتنوعةكثيرةغنائمعلىبالحصوللهاسمحمماكبيرة،هيبة
تشكلعديدةلسنواتاستمرتالتيالمغربية،السواحلعلىالبرتغاليةالتهديداتزوال_

.المنطقةواستقرارأمنعلىحقيقياخطرا
فقدالمتوسط،الأبيضالبحرحوضمستوىعلىخاصةالعسكريةهيبتهالبرتغالفقد_ 

والأسرىالقتلىعددالفشتاليحددإذالقتلى،منالعديدسقوطفيالمعركةهذهتسببت
.منهمالكثيرأسرتمكما،)3(لرجألفثمانينبحوالي

الذينالملوكأقوىمنيعتبرجديدسعديخليفةظهورالمغربيالملكمقتلعلىترتب_ 
.الدراسةموضوعهوالذيالذهبيالمنصورأحمدوهوألاقاطبةالمملكةحكموا

الشيخااللهعبدأبيالسلطانابنهو:الذهبيالمنصورأحمدبشخصيةالتعريف-)2
فاسبمدينةولد.الورززاتي الوزكيتيااللهعبدبنأحمدالعباسأبيالشيخبنتمسعودةوالحرة
.)4(م1549ه / 956سنة

رأتأنإلىالأطباء،كلشفائهمنيأسحتىشديدامرضاصغرهفيالمنصورمرض
فإنماميمونةأباالشيخأزيريه«: قائلاوخاطبهارجلالهاتمثلحيثرؤية،المنامفيأمه

الذيالزائروصيةتنفذأنوعليهاصادقةرؤيةإنمارأتهمابأنالأماقتنعت. »عينأصابته
.)5(الشفاءلهفتحققميمونة،أبيالشيخإلىأخذهقررتلذلك.المنامفيجاءها

، مؤسسة الفليج الطباعة والنشر، م ط: الكويت، س ط: 1: بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، جالغربي محمد1
.75، ص: 1982

.97ص: عمار بن خروف، المرجع السابق، 2
.97المرجع نفسه، ص: 3
.89السابق، ص: الناصري، المصدر4
.89المصدر نفسه، ص: 5
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تمتأنإلىالشيوخ،منالعديديدعلىالعلمفأخذعائلته،أحضانبينالمنصورنشأ
يوموفاتهغايةإلىكذلكوبقيالسعدية،المملكةملوكأقوىمنفكانفاس،بمدينةالبيعةله

/ه1012سنةالأولربيعمن16 .)1(م1603
حدإلىمتأثرا،)2(الجيشتنظيمإلىمبايعتهبعدمباشرةجهودهأولىالمنصورأحمدوجه

جميععلىالقضاءفيفعاليتهظهرتوقدالجزائرفي)3(الانكشاريالعثمانيالجيشبنموذجبعيد
.)4(مركزيحكموإقامةالأمنوتوفيرالتمردات

الداخليةالدولةبأمورمعرفةعلىالمملكةرجالوكبارالذهبيالمنصورأحمدكانفقد
علىطرأتالتيبالمستجداتودرايةواسعاطلاععلىكانواكماعامة،السكانوأحوال
).5(الدوليةالساحة

عدمعلىموظفيهوكباروزراءيحاسبكانإذوحزمه،بصرامتهالمنصورأحمدعرف
فيساهمكما.والسياسيةالإداريةالمراسلاتعلىالردفيوالتأخرالرسميةالعملبأوقاتالالتزام

المراسلاتفيخاصةلرموزحروفأدخلفقدالمغربية،الادارةفيالتغييراتبعضاستحداث
).6(الخارجيةالأطرافمختلفوبينبينهتتمكانتالتيالسرية

، منشورات وزارة الأوقاف 1: تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب، تق: رشيد الزاوية، طالزياني أبو القاسم1
.89م، ص: 2008والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، م ط: الرباط، س ط: 

حول هذا ذكر الفشتالي في مناهل الصفاوقد ن هربوا من حكم الإسبان، تألف جيش المنصور من أهل الأندلس الذي2
"؛ وهناك أيضا فرق من جنود أنه اصطفى من العجم موالي رباهم بنعمته واشملهم درورا من إحسانه:"الموضوع مانصه

الإسلامي إلى الغزو الترك ممن دخلوا في خدمة المنصور. انظر: حسين مؤنس: تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح 
: ، ص ص: 1992لبنان، س ط-، العصر الحديث للنشر والتوزيع، م ط: بيروت1، ط3-2، ج3جالفرنسي، م

192،191.
من الحروب اغتنامهمتراك وأبناء النصارى الذين تم منهم الأ: هو جيش متكون من عدة أجناسالجيش الإنكشاري3

الاوربية.  ينظر: ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي في الجزائر في الفترة العثمانية التي تمت بين الخلافة العثمانية والدول 
.35م، ص: 1979م)،د ط،  مكتبة أحمد زبانا، م ط: الجزائر، س ط: 1800-1830(

.98،97عمار بن خروف، المرجع السابق، ص ص: 4
سوريا، س ط: -، دار الفكر، م ط: دمشق1معركة الملوك الثلاثة القصر الكبير، ط-خليل: واد المخازنشوقي أبو5

.40م، ص: 1988
.40، ص: المرجع نفسه6
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الإدارةشؤونوضبطبالبلادالطمأنينةدعائمإقرارمنالمنصورأحمديتمكنوحتى
كانوهكذاالحديثة،الحربيةبالمعداتفزودهاالمسلحة،بالقواتكبيرااهتماماأولىوالدولة

.)1(الحرجةالأوضاعفيوالتدخلأوامرهلتنفيذدومامستعدةقويةعسكريةإمكانياتللمنصور
والوفودللرعيةفيهايجلسالديوان،أيامسماهاأياماحددأنهأيضاتنظيماتهمظاهرومن

م،شكاويهمليسمع يخصفيماهذا. )2(والأربعاءوالاثنينالسبتيومبذلكوخصوانتقادا
كانمصانعشيدفقدالعمرانيةمآثرهيخصفيأماوالإداري؛السياسيالصعيدينعلىانجازاته

.)3(وازدهارهاالمملكةتطويرفيالكبيرالفضللها
لهادوليةشخصيةللمملكةيؤسسأنحاولفقدالخارجية،سياستهيخصفيماأما

بعدمباشرةإذالمخازن،وادمعركةفيالمغربيالجيشانتصارذلكفيمستغلاوهيبتهاكلمتها
معهاوحاملةبالانتصارمهنئةمراكشإلىتصلالرسلمنالمختلفةالوفودبدأتالواقعةهذه

.)4(الهدايا
الثالثمرادالسلطانإليهأرسلحتىبالمغربالمنصورحكماستقرإنماأنهحيث

اورةالإسلاميةالدولوسائرالعثماني السفيروكانالمعركة،فيبالانتصارنئةللمغربا
فإنهناومنطويل،لوقتالمقابلةينتظرظلإذوالودالترحيبمننصيباالجميعأقلالعثماني
الأخيرهذافاعتبرهاالثالث،مرادرسالةعلىيردولمالعثمانيالوفداستقباليحسنلمالمنصور

).5(العثمانيةوللسلطنةلشخصهاهانة

هذهأمامالأقصى؛المغربعلىعسكريةحملةتجهيزالعثمانيالسلطانقررعندها
إلىهديةفأرسلالعثمانية،الخلافةترضيةسوىالمنصورأماميكنلمالخطيرةالمستجدات

ذارسوله؛حقفيمنهبدرعماواعتذرالعثمانيالسلطان منالنفورإزالةالوفداستطاعو

.242-238عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ص:1
.232المرجع نفسه، ص 2
.190خالد، المصدر السابق، صالناصري أبو العباس احمد بن3
.195المرجع السابق، ص ص: الغنيمي مقلد عبد الفتاح، 4
.196المرجع نفسه، ص:5
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عنبالرجوعالسلطانأوامروصدرتالمنصوراعتذارالثالثمرادالسلطانفقبلالخليفةصدر
.)1(المغربحرب

ذا استقرارعلىيحافظأنتدبيرهوحسنالسياسيةحنكتهبفضلالمنصوراستطاعو
الدولأقوىمعدبلوماسيتبادللهوأصبحالخارجيةاتصالاتهمجالاتبذلكفاتسعتبلاده،

.)2(والغربالشرقفي
التمركزأساسهاتوسعيةسياسةرسمفيبدأوالخارجةالداخليةأوضاعهاستقراروبعد

مشروعتنفيذفيارتكازقواعدبمثابةستكونالتيالغربية،الصحراءفيهامةاستراتيجيةمواقعفي
اورةالمناطقفيسواءالتوسع .)3(ثانياالسودانبلادفيثمأولاا

وحدهيتحملأنيردلمولكنهالسودان،بلادغزوعلىعزمالسياسةلهذهوتطبيقا
هذهمثلفيأخطارمنالمغربيالجيشسيواجههمايقدركانفقدالخطير،القرارهذامسؤولية

كلأ،ولاماءلاحيثوقفارشاسعةوصحاريطويلةمسافاتالمغربعنتفصلهاالتيالبلاد
لموقعهانظراالغربيالسودانبلادعلىبالاستيلاءعزمهعلىوأبلغهمالاستشاريمجلسهفجمع

.)4(اتزخركانتالتيالطبيعيةوالثرواتالممتاز،الجغرافي

.196المرجع السابق، ص: ، الغنيمي مقلد عبد الفتاح1
.148ص: ،عبد الكريم كريم، المرجع السابق2
من هذه الدراسة.للاطلاع على المعالم الجغرافية للمنطقة ينظر الفصل الاول3
.186شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص:4



الأولالفصل
وعلاقاتهالغربيالسودانلبلادالجغرافيالإطار
.م1591سنةقبلالأقصىالمغربمع

.الجغرافيالإطار:الأولالمبحث
.الغربيالسودانمماليكأهم:الثانيالمبحث
.م1591سنةقبلالسودانيةالمغربيةالعلاقات:الثالثالمبحث
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:الجغرافيالإطار: الأولالمبحث
مكانةتحتلشاسعةمنطقةوهيالكبرىالصحراءجنوب)1(الغربيالسودانبلادتقع

مناخها،واختلافتضاريسهاتنوعهوذلكفيساهموماالإفريقية،القارةقلبفيكبيرة
اإلىإضافةالاقتصادية،بنيتهاواختلافالسكانيةتركيبتهاتنوعوبالتالي غنيةمنطقةكو
ا .عليهابحملةقامالذيالأقصىالمغربومنهاالأخرى،البلدانأطماعمحلجعلهاممابثروا
جغرافياالغربيالسودانإقليمتحديدمنلابدبحثناموضوعهيالتيالحملةلهذهالتطرقوقبل
.التسميةأصلعلىالتعرفدونذلكلنايتسنىولا

علىالهجريالرابعالقرنبعدالإسلاميالغربجغرافيوأطلق: ةالتسميأصل- )1
سماالصحراءوجنوبستواءالاخطشمالكوريبحيرةإلىالأطلسيالمحيطمنالممتدةالمنطقة

أقاليمعلىالسودانبلادتسميةتطلقوالرحالةالجغرافيينعرففيفوعموما. )2(السودانبلاد
:وهيالثلاثةالسودان

.النوبةبلادجنوبأيوروافدهالنيلمناطقيضم:الشرقيالسودان_
.)3(التشادببحيرةالمحيطةالمناطقيشمل:طالأوسالسودان_
ونقطةالشماليةنيجيرياحدودحتىالسنغالساحلمنيمتد:الغربيالسودان_

.)4(النيجرروحوضالسنغالهيارتكازه

.2دان الغربي، ينظر الملحق رقم: طلاع على خريطة توضيحية لبلاد السو للا1
تمع السوداني ( إمبراطورية أ2 مع الثقافي،1)، ط1230/1430مالي حمد شكري: الإسلام و ا س ،أبوظبيم ط:، ا

.57م، ص: 1999ط: 
م، مذكرة تخرج لنيل شهادة 19-ه13نوقال فريدة: الحركة العلمية لقبائل الفلان ببلاد السودان الغربي خلال ق 3

.3:، ص2010-2009ليسانس، جامعة ابن خلدون، تيارت، س: 
.66ص: د س ط، ، دار المعارف، م ط: القاهرةد ط،الماضي و الحاضر،ا فصول من يفريقإحمد طاهر: أ4
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ويرجعالكبرىالصحراءجنوبالمتمركزةالأقوامتلكعلىالسوداناسمالعربأطلقكما
ا،ايمتازالتي)السواد(البشرةلونإلىالتسميةهذهأصل بعضعليهايطلقكماسكا

.)1(سودانيلكلمةمرادفةالأخيرةهذهوأصبحتالتكروراسمالعربالمؤرخين
بينهمتداولفقدالأوروبيينالرحالةيخصفيماأماالعرب،والرحالةالمؤرخينعنهذا

بالسودانوالمقصود،)2(الغربيالسودانبلادأي"ةالغربيافريقية"أو"إفريقياغرب"تسمية
والممتدةالكبرىالصحراءجنوبتقعالتيالمنطقةتلكهيالجغرافيةالناحيةمنعندهمالغربي

.)3(الاستواءخطشمالالأطلنطيالمحيطبين
السودانلبلادالجغرافيةالمعالمحولواضحةصورةلرسم: الجغرافيالموقع- )2

:منهانماذجوهذهالموضوعحولوالمؤرخينالجغرافيينآراءمختلفتناولمنلابدالغربي
هي"والمغرب،جنوبفيتقعالأخيرةهذه"التبربلاد"الغربيالسودانبلادسمىفالقزويني

االبربرأرضإلىشمالهاينتهيواسعة،وأرضكثيرةبلاد الحبشةإلىوشرقهاالبراري،إلىوجنو
ا .)4(المحيطالبحرإلىوغر

هذاتتاخمفإنهاالسودانأرضأما":بقولهجغرافياحددهافقدالمقدسيأما
.)5(شاسعةواسعةمقفرةبلدانوهيالجنوب،قبلمنومصرالإقليم

فإنالسودانبلادمنالأرضجنوبيوأما":بقولهحوقلابنحددهاحينفي
منشيءوبينبينهليسملتف،بلدالمحيطالبحرعلىالمغربأقصىفيالذيبلدهم

ظهرعلىمصرأرضوبينبينهبريةإلىينتهيلهحداأنغيراتصال،الممالك
.)6("الواحات

حمد يحيى: الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي ودوره في ظهور الحركات الجهادية في غرب أفريقا، مذكرة لنيل أأمينة 1
.27، ص: 2015-2014، خميس ميانة، س: جامعة الجيلالي بونعامةشهادة الماستر،

.3فريدة، المرجع السابق، ص: نوقال2
تمع 3 - 636(إيهاب شعبان عبد الشافي سالم: القضاء في دولتي مالي وصنغي و أثره الحضاري في ا

.3، ص: 2012: شهادة الماجستير، سلنيلم )، رسالة مقدمة 1591-1238/ه1000
.24-18:ص صس ط، د ، م ط: بيروتدار صادر، د ط، لبلاد، وأخبار اثار البلادآني زكريا بن محمد : القزوي4
.241، ص: 1877م ط: ليدن، س ط: د ط، حمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، أالمقدسي محمد بن 5
.25،24، ص ص: 1992دار مكتبة الحياة، م ط: بيروت، س ط: د ط، بن القاسم: صورة الأرض، ابن حوقل ا6
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العاشرللقرنالموافقالهجريالرابعخلالجغرافياالمنطقةأطرفقدصطخريالإأما
أوسعإقليموغيرهموالبجةوالنوبةالحبشةمنالسودانأقاليمأيفيليس"بأنهالميلادي

وبينبينهامغازةعلىالشماليليوماالجنوبيليمماالمحيطقربإلىويمتدونمنه،
المغربوجهمنإلاوالعماراتالمماليكمنبشيءاتصاللهاوليسالزنجرضأ

.)1("الأممسائروبينبينهاالمسالكلصعوبة
ومنالمحيطالبحرالغربمنيحدها"السودانبلادأنالقلقشنديذكرحينفي
اليمن،بلاديقابلمماالقلزمبحرالشرقومنالاستواءخطيليمماالخرابالجنوب

البحرإلىالمغربجنوبيمنالمقاربةعرببلادوبرقةبينمابراريالشمالومن
.)2(المحيط

السودانبلادجغرافيةعلىوالجغرافيينالمؤرخينآراءمختلفعلىالاطلاعوبعد
فييقع،)3(إفريقياأقطارمنقطرالسودان«:التاليالإطارفيالرواياتهذهإجمالفيمكننا

وبحيرةالكامرونالشرقمنوالكبرىالصحراءالشمالمنتحدها،)4(إفريقياغرب
.)5(»الأطلسيالمحيطالغربومنغينياخليجالجنوبومنالتشاد

.5نوقال فريدة، المرجع السابق، ص: 1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، -تيهرت نموذجا- قداري رضية: دور المدن المغربية في نشر الإسلام في السودان الغربي2

.4، ص: 2015-2014:جامعة ابن خلدون، تيارت، س
.29، ص: 2012س ط: د ط، د م ط، ، 1حسين عبد االله: السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية، ج3
.27مينة أحمد يحيى، المرجع السابق، ص: أ4
، م ط: لبنان، س ط: 1باري محمد فاضل وكريدية سعيد إبراهيم: المسلمون في غرب إفريقيا تاريخ و حضارة، ط5

. 19، ص: 2007
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:همارئيسيينمتوازيينجزئينإلىالغربيةإفريقياتقسموعموما
.westsudanالغربيبالسودانيتمثلالذي:الغربيالجزء•
.costal regionغينياساحلأو:الساحليةالمنطقة•

الممالكفييتمثلالأولفالجزءوتاريخه،وثقافتهبجغرافيتهيتميزالقسمينهذينمنوكل
الأخضرالرأس،berkinafasoبوركينافاس:منكلوتشملالسودانغربفيالموجودة

cape vert،غامبياgambia ،ماليmali،النيجرneiger،السنغالSénégal ،
التيالعربيةغيرقريقيةلإالبلادكلالغربيبالسودانيقصدوعموما،mauritaniaا موريتاني

.)1(الكبرىالصحراءفيتقع
تتبعخلالمنالغربيالسودانلبلادجغرافيةبطاقةعرضبعد: الجغرافيةالبنية)_ 3

.ومناخهاالمنطقةتضاريسأهممعوقفةالآنلناالمؤرخين،آراءمختلف
وجبالهضابتتخللهاعنهاالحديثبصددنحنالتيالغربيالسودانمنطقة: ضاريسلتاأ)_ 
الشرقيةاوراروجبال)ايراسين(واهيروحجار،جاو،سيقوطريقعبرالجبالسلسلةمنها

أخرىوتنخفضالبحرسطحفوققدمآلافستةإلىالصحراءأماكنبعضوترتفعوالغربية،
اتوجدكماالكبيرة،والواحاتالرمالكثبانفيهاتنتشرالبحر،سطحتحتقدممائةإلى

.)2(الوديانوكذلكالمتقطعةالجبالوسلاسلالفسيحةوالمسالكالصخريةالهضاب
الأقسامإلىالجنوبإلىالشمالمنوتنقسمالأطلسيإلىتشادمنتضاريسهاوتمتد

:التالية
جنوبا،الأوسطالنيجرواديإلىشمالاالكبرىالصحراءبينتقع: الشماليةالمنطقة_

والواحاتوالوديانالهضاببعضتتخللهامساحتهاأغلبفيصحراويةالمنطقةوهذه
.والعيون

وترتفعغربا،السنغاليةفوتاتورومنطقةحتىشرقاالتشادبحيرةمنتمتد:الوسطالمنطقة_
.خصبةمراعذاتواسعةسهوبالمنطقةهذهوفيالنيجر،هضابوسطهافي

.20باري محمد فاضل وكريدية سعيد إبراهيم، المرجع السابق، ص: 1
اية القرن الخامس عشر إلى بداية الدالي2 الهادي مبروك: التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء من 

.19م، ص: 1999، الدار المصرية اللبنانية، م ط، القاهرة، س ط: 1القرن الثامن عشر، ط



م1591الفصل الأول:  الإطار الجغرافي لبلاد السودان الغربي وعلاقاتھ مع المغرب الأقصى  قبل سنة 

20

أهمهاجبليةكتلعدةوتضمغينيا،خليجعلىالمشرفةالمنطقةتمثل: الجنوبيةالمنطقة_
اروالوديانالسهولفيهاوتكثرالكثيفةالاستوائيةالغاباتتغطيجالون،فوتاد والأ

.)1(الساحلية
تقعوالتيجافةالشبهالساحلمنطقةمنالأكبرالقسمالغربيةإفريقيافيويدخل

بالسنغالمروراغرباالأطلسيالمحيطوحتىشرقاالسودانمنابتداءالكبرىالصحراءجنوب
الساحلمساحةوتبلغلنيجيريا؛الشرقالشمالوأقصىوالنيجروبوركينافاسووماليوموريتانيا

.)2(2كلممليونأربعةحوالي
كبيرةوزيادةالحرارةبارتفاعيتميزاستوائي،شبهالغربيةإفريقيامناخيعتبرعموما: المناخ_)ب
عليهايدخلوالتينيسرصحراءمنقليلةالأمطاربأنالإدريسيأفادوقد)3(الرطوبةفي

،"قاتلةوشمسهاقليلاوالماءالبشرقليلةصحراء"وهيوغانةاودغشمدينةإلىالمسافرون
تزدادوبذلكالأمطارهطولزادالصحراءعنالمسافةبعدتكلماأنهبالملاحظةوالجدير
.)4(التربةخصوبة

لكثرةنظراللمياه،رئيسامصدراجالونفوتاكتلةفتعتبرالمياهلمصادربالنسبةأما
منطقةفييجريحيث،)5(المياهبتخزينتسمحالتيالجيولوجيةتركيبتهاولطبيعةالأمطار
.)6(الجنوبيةالصحراءحافةبمحاذاةيجريانوهماوالسنغالالنيجرررانالغربيالسودان

.21، ص: السابقباري محمد فاضل وكريدية سعيد إبراهيم، المرجع 1
.22نفسه، ص: المرجع2
.22المرجع نفسه، ص 3
.20الدالي الهادي مبروك، المرجع السابق، ص: 4
.8نوقال فريدة، المرجع السابق، ص: 5
.20المرجع السابق، ص: الدالي الهادي مبروك، 6
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وقبل أن نتطرق للتعريف بأهم المماليك في بلاد السودان يجب التعريج إلى توضيح 
المعالم الجغرافية للمغرب الاقصى بشكل موجز بما أنه يشكل عنصر هام من عناصر البحث.
شمالا يقع المغرب في الشمال الغربي للإفريقية، يحده شرقا بلاد الجزائر وغربا المحيط الأطلسي و 

بوغاز جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط وجنوبا الصحراء الكبرى وتبلغ المساحة التي تشغلها 
.)1(2ألف كلم820هذه الدولة 

حيث تمتد في داخل البلاد سلسلتان من  الجبال: سلسلة جبال الريف وهي؛ متوسطة 
من ارتفاعاوميليه، وجبال الاطلس؛ وهي أكثر ةالارتفاع تمتد في شكل قوسي في مدينتي طنج

سلسلة الريف، وتختلف مناطق المغرب المناخية بسبب سلاسل الجبال أولا، ثم ثانيا  بسبب 
عامل السواحل في ؛ فمناخه يمثل مناخ البحر البيض المتوسط فنجده معتدلا في الصيف وبارد 

. )2(في الشتاء شديد الرطوبة
:الغربيالسودانمماليكأهم: الثانيالمبحث

القويةغانامملكةفظهرتطويلة،فترةمنذالغربيالسودانفيممالكعدةتعاقبتلقد
الخامسالقرنأواخرحتىاستمرتالأخيرةهذهنغاي،صالمملكةثمماليمملكةأعقبتهاوالتي
.م1591سنةالمغاربةيدعلىوانتهتعشر

المحيطالبحرتجاورصوصو،إقليمغربيتمثلا:وجغرافيتاريخياغانامملكة)_ 1
التيالمماليكأقدممن)4(غانامملكةوتعتبر،)3(إليهاأضيفقدالتيغانامدينةوقاعدتهالغربي
الغربيالسودانبلادفيظهرتالتيإسلامينفوذذاتإمبراطوريةوأولإفريقياغربيفيعرفت
وغربماليوغربموريتانياشرقجنوبمنالمنطقةهذهوتمتدالوسطىالعصورخلال

.)5(غينياوشرقالسنغال

.7دياب فؤاد، المرجع السابق، ص: 1
.9، 7رجع نفسه، ص ص: الم2
دار الكتب العلمية، م ط: القاهرة، س ط: دط،،5نشا، جلإعشى في كتابة االقلقشندي أبو العباس أحمد: صبح الأ3

.284م، ص: 1915
.3الملحق رقم:ينظر:على أهم المعالم الجغرافية للمملكة غانا،للاطلاع4
.57باري محمد فاضل، المرجع السابق، ص:5
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،")1(السقعهذايملكمنكلعلىعلماسم"غاناأنعلىالدمشقييذكركما
ثممقرهعلىيطلقأصبحثمهناكالحاكمعلىيطلقكانلقبعنعبارةهيغاناوكلمة
.)2(البلادكلعلىيطلقفأصبحتوسع

الحاديللقرنالموافقالهجريالخامسالقرنفيالمنطقةزارالذيالبكرييرىكما
اربمالملوكها،وسمةصفةهيغاناكلمةأنميلادي،عشر ثمالعسكرية،القيادةمعنىتحمللأ
.)3(الملوكفيهايعيشالتيالعاصمةعلىليطلقالتسميةمدلولاتسع

أطلالاكتشفتكماالأجيالعبريتغيركانإذثابتا،يكنفلمالعاصمةمكانأما
.)4(النيجررمصبأعاليمنالغربيةالجهةفيتقعبعيدةأماكنخمسأوأربعةفيواسعة

على)6(البيضمنجماعةيدعلى) 5(الميلادبعدالرابعالقرنبدايةفيغانامملكةتأسستلقد
هذهسيطرتولقدالثامن؛القرنفيالسودمنحاكمةعائلةبعدهمجاءتثمالأغلب،
.)7(بأكملهالغربيالسودانعلىالمملكة

عندالغربيالمحيطالبحرفييصبمصر،بنيلشبيهنيلالغاناأنسعيدابنحكىوقد
في) 8(سجلماسةمنالمغاربةالتجاريسيروإليهاعشرةأربعوعرضونصفدرجاتعشرطول

س د م ط،، المطبعة الاكادمية للإمبراطورية المقدسة،الدمشقي شمس الدين: نخبة الدهر في عجائب البر و البحر، دط1
.240م، ص: 1865ط: 

م، 1974منشورات دار مكتبة الحياة، م ط: لبنان، س ط: د ط،دنيس بولم: الحضارات الإفريقية، تر: علي شاهين،2
.48ص: 

.58باري محمد فاضل، المرجع السابق، ص: 3
.49،48، المرجع السابق، صدنيس بولم4
، دار الكتب الوطنية، م ط: بن غازي، 1الفيتوري عطية مخزوم: دراسات في تاريخ شرق إفريقيا و جنوب الصحراء، ط5

.233م، ص: 1998س ط: 
م الأولىترجعو من الشمال الإفريقي و بالتحديد من برقة بليبيا، هاجرواالبيض:6 إلى حوالي القرن الأول هجرا

.23دي مبروك: المرجع السابق، ص: الميلادي. ينظر: الدالي الها
.49دنيس بولم: المرجع السابق، ص: 7
ران إلى أن مدينة تاريخية أسسها في أواسط القرن الثاني بنو مدرار الخوارج الصفرية وبقيت مزدهرة العمسجلماسة: 8

ها المهدي الفاطمي دولة الفاطميين قبل انتقاله إلى إفريقيا وفي أواسط القرن الرابع وكانت المدينة سسأاحتلها الفاطميون و 
.228نقطة تجارية هامة بين المغرب والسودان. ينظر: العربي بن صديق، المرجع السابق، ص: 
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درجأربعنحوومصبهغانابينفيكونيومخمسيننحوالغربجنوبفيعظيمةز و اومفمقفربر
.)1(نيلهاضفتيعلىمبنيةوهي

.)2(المرابطينيدعلىالزمنمنقرنبعدالمملكةهذهوسقطت
منالإسلامية)3(ماليمملكةتعد:ماليلمملكةوالتاريخيالجغرافيالاطار)_2

التيالفترةخلالالساحلومنطقةإفريقياغربيفيظهرتالتيالإفريقيةالدولوأغنىأقوى
.)4(المنطقةإلىالاستعماردخولسبقت

الشمالجهةمنغينيالمملكةمتاخمةالنيجرفروعأحدطولعلىالمملكةهذهوتمتد
إقليموشرقاالمحيطإلىتمتدمهجورةغاباتغرباوتحدهاالجنوبجهةمنوعرةجبالمعوالقفر
.)5(وحاشيتهالملكيسكنهاالتيالمملكةسائرعلىاسمهاعممثمكاغو،

بعنايةالملكأعاروهمهؤلاءالبارعين،والتجارالصناعمنالكثيرالقريةهذهفيواستقر
وتمبكتوغينياتزويدعلىوفضلهمكبيرة،مهارةمنبهعرفوالماوذلكبغيرهم،مقارنةكبيرة
.)6(المنتجاتمنبكثير

.284حمد، المصدر السابق، ص: أالقلقشندي أبو العباس 1
م ربطوا أنفسهم وحبسوها عن المرابطون:2 وسية إلى أن ظهر فيهم الإسلام؛ وسموا بالمرابطين لأ قوم كانوا على دين ا

بالمرابطين لما رأى كل من سين  االشهوات وكانوا يحافظون على الصلوات، وكذلك قيل سماهم الشيخ أبو محمد عبد االله بن ي
عبد ابن خلدون يقال لهم أيضا لمتونة والملثمون وصنهاجة. ينظر: فيهم من شدة صبرهم  وحسن بلائهم على المشركين. و 

دار د ط، ، 6ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر، جالرحمان بن محمد: 
ختار المختاري الطيب بن المو . 242م، ص:2000لبنان، س ط:- اعة والنشر والتوزيع، م ط: بيروتالفكر للطب

.329ص: د س ط، المطبعة الخلدونية التلمسانية، ،1الغريسي: كتاب القول الأعم في بيان انساب قبائل الحشم ، ط
د دار الرشاد الحديثة،، 1ط، تح: سهيل زكار وعبد القارد زمامة،لموشية في ذكر الأخبار المراكشية: الحلل امجهولمؤلف و 

دار د ط، ، 1ج ، زائرالمزاري: طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجبن عودة . و 21، ص:1979س ط: م ط ، 
.42، ص: 1990لبنان، س ط: –الغرب الاسلامي، م ط: بيروت 

.4الملحق رقم:ينظر:،ماليعلى أهم المعالم الجغرافية للمملكةللاطلاع3
. 75باري محمد فاضل وكريدية سعيد إبراهيم، المرجع السابق، ص: 4
، دار الغرب الإسلامي، م ط: لبنان، س 2الوزان الحسن بن محمد: وصف إفريقيا، تر: محمد حجي ومحمد الأخضر، ط5

.164م، ص: 1983س ط: 
.165نفسه، ص: المصدر6
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أنفيذكرمؤمنمصطفىأما؛"الملكأوالحاكميقطنحيث" :تعنيماليوكلمة
والبأسالقوةإلىعرفهمفييرمزالذي"النهرفرسأوالبرنق"البلادأهلبلغةتعنيماليكلمة

علىتقعالتيالتكرومدينةهيماليمملكةعاصمةأنالمؤرخينبعضيذهبو،)1(وبحرابرا
.)2(السنغالر

سلطانأوالتكروملكباسمملكهاواشتهرالتكروربلادباسمماليشتهرتاكما
التيالمماليكأوالمدنإحدىهيتكرورأنوالصوابالقلقشندي؛أكدهماهذاالتكرو،

.)3(العمريأكدهماحسبوذلكماليلسيادةخضعت
مملكةباسمالعصرذلكفيكتبتالتيالمصريةالحولياتفيالمنطقةهذهعرفتكما

تارةفهياسممنبأكثراشتهرتماليمملكةأنالقولوخلاصة.التكروربلادوباسممالي
.)4(التكرورمملكةهيأخرىوتارةمالي،وأخرىالماندنغدواة

أنإلا)5(أراضيهابخصوبةغانامملكةعلىامتازتقدماليمملكةأنمنوبالرغم
إلىومنهاالقارةوشمالبشرقإفريقياوجنوبغربتصلالتيالتجاريةالطرقاحتكرتاكلتيهما

.)6(النيجررضفافعلىازدهرتالتيالذهبتجارةخطوطوخاصةالإسلاميالعالمسائر
وظلمأمرائهاضعفبسببالانحطاطمرحلةفيماليدخلتميلاديعشرالخامسالقرنوفي

النيجرمنطقةفياستقرواالذينالسونجيقبائلإلىسقوطهابعدالسلطةانتقلتولقدحكامها،
.)7(لهمعاصمةجاومدينةمنمتخذينالوسطى

الميلاديةالقرونفيالمملكةهذهظهوربدأ: اوجغرافيتاريخيانغايصالمملكة) _3
.م1995عامغايةإلىكذلك1نغايلصاوبقيتومالي؛غاناإمبراطوريةعاصرتبحيثالأولى،

.76باري محمد فاضل و كريدية سعيد إبراهيم، المرجع السابق، ص:1
.3، ص:2013، س 4قيا قارتنا، عإفري، مجلةالتفاعل الحضاري في إفريقيامؤلف مجهول: 2
.3المرجع نفسه، ص: 3
.3المرجع نفسه، ص: 4
ترعى فوق مراعيها قطائع من كما كانت تنتج الوفير من الحبوب والقطن  كانت على أراضي خصبة  مملكة مالي تتوفر 5

دار المعرفة للنشر والتوزيع، م ط: الرباط، س ط: د ط،تر: محمد حجي،، 3جكربخال: إفريقيا، الأغنام. ينظر: مارمول
.201، ص:1989

.76باري محمد فاضل وكريدية سعيد إبراهيم، المرجع السابق، ص: 6
.51دنيس بولم، المرجع السابق، ص: 7



م1591الفصل الأول:  الإطار الجغرافي لبلاد السودان الغربي وعلاقاتھ مع المغرب الأقصى  قبل سنة 

25

الإسلاميةوالفترةالوثنيةالفترة:قسمينإلىيالصنغامملكةتاريخالمؤرخونويقسم.م1995
)2(.

الإفريقيةالبلدانأكثرمنواحدةصارتالتيالنيجرأواسطفييقعإقليماسموصنغاي
التيالغربيالسودانبلادفيالعلميةالمراكزأهممنالصنغايمدنإحدىجنيوكانتازدهارا،
بعضوتذكرالصنغاي؛مملكةعاصمةكانتفقدغاوأما.الهجريالثالثالقرنفيتأسست
االتاريخيةالروايات .)3(الهجريالسادسالقرنأواسطفيتأسستأ

كانتوإذا،)4(الأطلسيالمحيطحتىغرباامتدتالنيجر،رثنيهعلىالصنغايتقع
أنقاضعلىقامتقدالمانديغشعباالإسلاميالنشاطحركةقادتالتيماليإمبراطورية
إلىقادهاالتيماليإمبراطوريةأنقاضعلىقامتقدالصنغايإمبراطوريةفإنغانا،إمبراطورية

.)5(الصنغايشعباالإسلامرسالةونشروالازدهارالقوة
كلقامتإسلاميةسياسيةكياناتعدةنشوءالإفريقيةالقارةغربمنطقةشهدت

اوبسطتنفوذهادعمتالتيالقويةالقبائلإحدىأكتافعلىمنها الإقليملذلكسلطا
الكياناتهذهومنإفريقيافيالإسلامنشرفيعظيمدورمنهالكلكانفقدوبذلكالواسع،

الفترةخلالإفريقياغربفيعمراالدولأطولمنالمملكةهذهتعدحيثالصنغاي،مملكة
.)6(منطقةللالغربيالاحتلالسبقتالتي

:م1591سنةقبلالسودانيةالمغربيةالعلاقات: الثالثالمبحث

.5صنغاي ينظر: الملحق  رقم: الللاطلاع على أهم المعالم الجغرافية لمملكة 1
.110سعيد إبراهيم، المرجع السابق، ص: باري محمد فاضل وكريدية2
.3، المرجع السابق، ص: التفاعل الحضاري في افريقيامؤلف مجهول: 3
.208الغنيمي عبد الفتاح مقلد، المرجع السابق، ص: 4
ر النيجر حتى وصل إلى منطقة  كوكيا الوفيرة شعب الصنغاي: 5 أصله من دندى شمال الداهومي، صعد مع مجرى 

وتسير وراءه في حروبه، طمحت إلى الحكم و السيادة، ت القبائل الطارئة تأتمر بأوامران كانأوبعد ؛ات فاستقر حولهابالخير 
.53: محمد الغربي، المرجع السابق، ص: رنصيحة من التجار المسلمين. ينظفخضع لها البربر ب

.110،109باري محمد فاضل علي، المرجع السابق، ص ص:6
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شتىوفيالعصورمرعلىوازدهاراكبيراتطوراالسودانيةالمغربيةالعلاقاتعرفت
الات، القوافلأنإلىالصددذاونشير؛)1(البلدينبينعائقاالطبيعيةالحواجزتقففلما
كالرياحأخطار،عدةتعترضهاكانتالكبرىالصحراءعبرتمركانتالتيالتجارية

االتجاريةللقوافلقاتلاخطراالأخيرةهذهشكلتحيثوالعواصف، الرملذراتتحمللأ
تراكمتوإذاالحادة،كالسكاكينفتكونالمسافر،جسممنأجزاءكلإلىاوتدفعالدقيقة
كانتالتيالطبيعيةالأخطارهذهعلىوزيادةدقائق؛عدةفيقبرتهالواقفحولالرمالذرات

ينشطونكانواالذينالطرققطاعلمضايقاتتتعرضأيضافكانتالتجاريةالقوافلتعترض
.)2(المنطقةفيبكثرة

ودينيوثقافيوسياسيفكريتبادلوجودمنيمنعلمأنهإلاالحواجز،منالرغموعلى
ا،الصحراءشمالبينواقتصادي توترالزمنمنلفترةصفوهاعكرالروابطهذهأنإلاوجنو
السودانفيالذهبالمناجمعلىالصراعبسببوذلكالسعديين،عهدعلىخاصةسياسي،

.)3(م1591سنةالغربيللسودانالمغرببغزووانتهىالغربي
فيالمغاربيالثقليربطونعندماالمؤرخينمنعدديخطأ: الاجتماعيةالعلاقات) _1
قبلماإلىيقودبعيد،زمنمنذللمنطقةرواداكانوافالمغاربةالسعديين،بفترةالغربيالسودان

الأندلسفتحبعدخاصةازدهارهاأوجالاسلاميةالخلافةبلوغإذ،)4(الوثنيةغاناإمبراطوريةفترة
قبيلةاستطاعتوهكذاجنوبا؛الصحراءوراءفيماالإسلامنشرإلىالمسلمونتطلعالأندلس

والعملالجهادبقصدالجنوبنحومتتجهوأنجناحهاتحتالملثمينقبائلتجمعأنلمتونة
الغربيالسودانمنطقةفيالواقفةغانامملكةأنذلكعلىشجعهاومماالإسلامنشرعلى

م، دراسة في الدوافع والنتائج، 16-15ه/ 10-9قدوري عبد الرحمن: الوجود المغربي بمنطقة السودان الغربي في القرنين 1
.35ص: د س، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

، س: 15للبحوث والدراسات، ع ، مجلة الواحاتتجارة القوافل عبر الصحراء الكبرى في العصر الوسيطخالد بالعربي:2
.39، ص:2011

.35المرجع السابق، ص: 3
.194الهادي المبروك الدالي، المرجع السابق، ص: 4
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بلادنحوالمسلمينتدفقفيالبالغأثرهالجنوبنحوالتوجهلهذاوكانالضعفغايةفيكانت
.)1(الغربيالسودان

نحوللتوجهلهقاعدةويجعلها)2(اودغشتمدينةعلىيستوليأنالحلفهذاوتمكن
التلاحمعمقعلىيؤكدمماالمنطقةفيقديمةمغربيةعائلاتهناككانتكما،)3(الجنوب
:هيالعائلاتوهذهالغربيوالسودانالمغرببينالتاريخي

.الصديقبنمحمدالكبيرالمسجدإمامأبنائهابينومنتغلي،عائلة•
سنيللملككاتباوكانفاس،مدينةمنالأولجدهمقدموقدالخضر،عائلة•

.علي
.التواتيةالعائلات•
العزيزبنأحمدسيدأبنائهاومنأوران،بلدفياستقرتالتيالجراري،عائلة•

.الجراري
.وجاووقنداموجنيأروانوتنبكتفيالفيلاليعائلة•
.وكشنةوكانوتنبكتومدينةمنكلفياستقرتالتيالبلبالي،عائلة•
.)4(بالتعليمأبناؤهاواشتغلفاس،مننزحتالفاسي،محمدعائلة•
لكثربالمصليمؤسسهاولقبالمغرب،منالعائلةهذهنزحتالديلمي،عائلة•

.)5(المسجدفيصلاته
.ديينىفيالهواريعائلة•

، المكتب الإسلامي، م ط: بيروت، س ط: 2التاريخ المعاصر غربي إفريقيا، ط-محمود شاكر: التاريخ الإسلامي1
.7، ص: 1997

الحميري محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار، لمتونة والسودان. ينظر:مدينة بين صحراء اودغشت:2
.63، ص: 1975،1984م ط: بيروت، س ط: ، مكتبة لبنان،2ط1تح: إحسان عباس، ط

.7ص: السابق،المرجع 3
.195،194الهادي المبروك الدالي، المرجع السابق، ص ص: 4
.31، ص: 1981مطبعة بريدن ، م ط: باريس، س ط: د ط، السودان، عبد الرحمن السعدي: تاريخ 5
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هناكوتولىبتنبمكتوالعلوملتحصيلالمغربمنأتىمحمدجدهاالكبرى،عائلة•
.القضاء

عليهاإمامالتوارققبائلفجعلتهتافيلاتمنعميدهاأتىالشريفة،العلويةالعائلة•
.علمعائلةعائلتهوكانتمسجدالهوبنوا

.الإسلامبحسنولابالصلاحالعائلةهذهتعرفلمالزغواني،عائلة•
مراكشفيجدهادرستنبكتو؛فياستقرتالوسطى،الصحراءمنالبلباليعائلة•

.وفارس
.)1(تغازيفي الفيلاليةالعائلة•

الدم،برباطمعهموارتبطواالغربي،السودانوأهاليالمغاربةبينمصاهراتحدثتوقد
عربيةامرأةمنتنبكتفيالصقليأحمدالحسنيالشريفزواجذلكعلىالدالةالنماذجومن
منحالةفهذهوزينب،ورقيةوسلمانومحمدامزوارلهفولدتزينب،تدعىتافلاتمن

.)2(الروابطعمقعلىتدلالتيالحالات
فيانتشرتالأخيرةهذهالمغربية،القائلمنعددالغربيالسودانمنطقةفياستقرتكما

هذهوبدمب،وبانكندويكرموطوتلوبكينبكوىنذكرأهمهامنوالقرى،المدنمنعدد
منواحدكلوخصبالمئونة،الحملةتزويدمهمةالذهبيمنصورالسلطانلهاأوعزالأخيرة
الحاديالقرنايةفيالعربيةالهجراتتواصلتكما،)3(التموينمنبنوعالمدنهذهسكان
.)4(للسودانالسعديينغزوأثناءالميلاديعشرالسابعللقرنالموافقالهجريعشر

العلماءفارتادهاالمغرب،لعبتهالذينفسهالدوراستمرفقدنغايصمملكةزمنفيأما
كانكماالغربي،السودانمدنكبرىفيمخاصةأحياءلهموكانتوالتجار،والفقهاء

بينكانالذيالدائمالاتصالكلهذلكإلىضفوجاو،وجنيتنبكتمنكلفيالحال

.190محمد الغربي، المرجع السابق، ص: 1
.195الهادي المبروك الدالي، المرجع السابق، ص: 2
.195المرجع نفسه، ص: 3
التاسع عشر ميلادي،-حمد بوعتروس: الحركات الإصلاحية في أفريقيا جنوب الصحراء أبان القرن الثالث عشر هجريأ4

.48م، ص: 2009دار الهدى للطباعة والنشر، م ط: الجزائر، س ط: د ط،
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استجدوماأخبارهميتبعونالأقصى،المغربمنبأمثالهمالغربيالسودانوعلماءالساسة
.)1(فيها

فئة:هيفئاتثلاثةإلىالغربيبالسوداناستقرتالتيالمغربيةالعناصرتقسيمويمكننا
أنإلاالسودانية،للبلادالعلماءسبقالتجاردخولأنمنوبالرغموالعامة،والتجار،العلماء،

.)2(والروحيةالدينيةمنزلتهمبحكمغيرهمعلىومقدمةأرفعكانتالعلماءمكانة
فتراتإلىالعربيالمغرببلادفيالسودانيينتواجديعودة:التجاريالمبادلات)_2

العصورغايةإلىكذلكواستمرتجدا،وثيقةالمنطقتينبينالعلاقةكانتحيثبعيدة،
الغربيةإفريقيابينالتجارةحركةنشطتإذ؛)3(المرابطينعصرفيخصوصاوازدهرتالإسلامية،

كونتالتيوجدالةومسوفةلمتونةقبائلبهقامتالذيالرياديالدوربسببالمغربوبلاد
يتمكانحيثبالبضائع،التجاريةالأسواقوأكثرتالبلدينبينومثمرةناجحةاتصالحلقة

اتحادتشكلالأساسهذاوعلى)4(الاتفاقحسبوالفضةبالذهبأوبالتقايضالتبادل
:)5(نذكرتجاريتبادلمحلكانتالتيالموادأهمومن.تجاري

أهمعلىالتركيزمنهجيةللمغربالاقتصاديالتاريخكتابةفرضتلقد: الذهب)_أ
الذهب،مقدمتهافييأتيوالتيوالمغربالسودانإقليمبينتتمكانتالتيوالوارداتالصادرات

تحددأنالغربيةالدراساتحاولتالفترةهذهفيالذهبمناجمإلىالوصوللصعوبةونظرا
الإشارةإطاروفي،)6(الوسطىالعصورخلالالغربيالسودانغادرتالتيالكميةلهذهرقما
مادةأنإلىننوهأنلنالابدالغربيوالسودانالإسلاميالمغرببينالتجاريةالمبادلاتإلى

بعضعرضتهاالتيالإحصائياتوأشارتوالواردات؛الصادراتمقدمةفيكانتالذهب

.196،195ص: لمبروك الدالي، المرجع السابق، صالهادي ا1
.61عبد الرحمن، المرجع السابق، ص:قدوري 2
.25ص:م،2012س ط: كر، م ط: عمان،دار الفد ط، ،حمد: تاريخ المغرب العربيألشهاب لة ا3
، دار المعرفة، م ط: بيروت، س ط: 3طوالموحدين في الشمال الإفريقي،علي محمد الصلابي: تاريخ دولتي المرابطين4

.18م،  ص: 2009
س ط: بيروت،، دار الأمير للثقافة والعلوم، م ط: 1ط،2امة لتاريخ المغرب و الأندلس،جنجيب زبيب: الموسوعة الع5

.232م، ص: 1999
، 1بلوتو، طمنشوراتم،11م إلى 9دان الغربي من القرن جميلة بن موسى: تجارة الذهب بين المغرب الإسلامي والسو 6

.184م، ص: 2011س ط:الجزائر،، م ط:
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بينالممتدةالفترةفيالغربيةأفريقيامناجمكلإنتاجبينتقاربوجودإلىالتاريخيةالدراسات
أطنانأربعةحواليبوريمنطقةأنتجتحيثالميلاديين،عشروالتاسععشرالسادسالقرن

كانحينفيطن،اثنينحواليتنتجفكانتولوبيبوراأماأطنان،خمسةوجالامسنويا،
.)1(أطنانأربعةحواليالذهبساحلمنيستخرج

تحديدفيساهمالذيالوحيدالمرجعكانحيثالمعاينة،هذهفيدورللجملكانوقد
تفوقلاعامبشكلالجملفحمولةظهره،علىتنقلكانتالتيالذهبكميةبالتقريبولو

اثنتيإلىيصلتعدادفيالمغربمنتخرجالتيفالقافلةكلغ،127.5يعادلماأيقناطيرثلاثة
اجمل،ألفعشر مائةإلىسبعينبنحويسافرالذيوالتاجرالوضع؛هذاتفسرأنبإمكا
ماأيجمال،ثلاثةبالذهبمحملةوهيالعودةعندترافقهالتيجمالهعدديتعدىلاجمل

تأتيكانتالذهبحمولةأننستنتجهذاومن.)2(كلغ382.5ويساوي3×127.5يعادل
.كبيرةبكمياتالأقصىالمغربإلىالغربيالسودانمن

هوالذيماليملكإن«أنالأبصارمسالككتابهفيالصددذاالعمريويشير
باساوأشدهمعسكراوأكثرهمبلاداوأوسعهمالمسلمينالسودانملوكأعظممن

ونشاب،وقوسوتركاشومزراقسيف:كلهذهبمنسلاحهكانمالا،وأعظمهم
ذهب،منأطواقمعهالبسفروسيتهزادتومنذهبأساورالفرسانأبطالهمويلبس

.)3(»الخ...ذهبخلخالمعهالبسزادتفان
)4(الذهببمادةالغربيالسودانبلادغنىعلىدليلأكبرالتاريخيالنصهذاوفي

فقدميلاديين،عشرالسادسالقرنغايةإلىعشرالثالثالقرنمنالممتدةالفترةفيخاصة

.187-185ص ص: ،جميلة بن موسى، المرجع السابق1
.188، 187المرجع نفسه، ص ص: 2
دار د ط، تح: كامل سليمان الجبوري، ، 4جالأبصار في ممالك الأمصار،حمد بن يحيى: مسالك أالعمري شهاب الدين 3

.53،52م، ص ص: 1971الكتب العلمية، م ط: بيروت، س ط: 
.53المصدر نفسه، ص 4
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بلادمدنأكثركوغةمدينةوكانت،)1(التجاريالتبادلحركةفيفعالادوراالمنطقةلعبت
.)2(الذهبلمادةوتصديراإنتاجاالسودان

اإفريقياشمالبينالصحراءعبرالتجاريةوالمسالكالطرقتعددتولقد ووسطها،وغر
وبمرور؛)5(تمبكتوإلى)4(تغازة)3(منالممتدالطريقهوالطرقهذهأهمأنبوفييرىحيث
حيثوثقافيا؛اجتماعيااقتصادياالغربيالسودانبلادفيمدينةأهمتمبكتوأصبحتالزمن
.)6(كبيراسوقاالتجاراأسس

الواسطةاعتبارهيمكنلاأنهإلاالغربيالسودانبلادفيالذهبتجارةأهميةمنبالرغم
رافقتهبلالغربي،السودانوأقطارالإسلاميالمغرببينالتجاريةالعلاقاتربطتالتيالوحيدة

التبادلشبكةضمنليدخليتسعوجعلتهالتبادلهذاأهميةمنزادتأخرىسلععدة
.)7(ومنهاالتجاري

المطبعة الكاثوليكية، م د ط، ، 4ت. نياني: تاريخ إفريقيا العام من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر، جج.1
.631م، ص: 1988ط: ط: بيروت، س 

دار الشؤون الثقافية العامة، د ط، تع: سعد زغلول عبد الحميد،: كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار،مؤلف مجهول2
.222ص: د س ط، م ط: العراق، 

.145خالد بالعربي، المرجع السابق، ص: 3
ا ومسجدها أعجائبها من«وهي قرية ؛»بفتح التاء المثناة والعين، المعجم وألف وزاري مفتوح أيضا«تغازى:4 ن بيو

ا، وإنما هي رمل فيه معدن الملحبنيت من  . ينظر: ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة  تحفة النظار »حجارة الملح ولا شجر 
، دار أحياء 1، ط1في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تح: محمد عبد المنعم العريان، ر ج: مصطفى القصاص، ج

.686م، ص: 1987لبنان، س ط: -، م ط: بيروتالعلوم 
ر النيجر. ينظر: الدالي الهادي مبروكافة الجنوبية للصحراء الكبرى بماالحعلىتقعتمبكتو: 5 المرجع ، يعرف بمنحنى 

.307السابق، ص:
يحيى بوعزيز: تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن العشرين، ط خ، دار البصائر 6

.157م، ص: 2009البصائر للنشر والتوزيع ، م ط: الجزائر، س ط:
.192جميلة بن موسى، المرجع السابق، ص: 7
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إفريقياغربلمنطقةالتجاريالنظاممنأساسياجزءاالرقيقتجارةكانت: العبيدب)_
بشكلالعبيدعددتضاعفحيث،)1(ميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأولىالسنواتغايةإلى

.)2(الغربيالسودانبلادفيكبير
لدىالبشريةالعناصرهذهعاشتهاالتيالوضعيةعنإفريقياعبيدوضعيةوتختلف

الحياةمظاهرمنمظهرااعتبرتحيثوالفرعونية،والإغريقيةكالساميةالقديمةالشعوب
.)3(الضعيفعلىالقويسيطرةوبالتاليوالغارات،الحروبعننتجتالتيالبشرية

هذهمثلظهورفيبارزادورالعبتوالاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديالدوافعأنكما
اأبنائهابيعإلىالعائلاتبعضاضطرتالمدقعالفقربسببأنهإذالتجارة، للقبائلوبنا
اورة طابعاوتأخذتتوسعأنقبلداخليةافريقيةظاهرةالرقيقتجارةبذلكلتصبحوالبعيدة،ا
.)4(وعالمياخارجيا

العناصرهذهلعبتهالذيالاقتصاديالدورإلىالدراساتمنالعديدأشارتحيث
حيث،)5(عاملةكيدواستغلالهافيهااستقرتالتيالمناطقبذكرالاقتصاديةالحياةفيالبشرية

عبربالعبيدالمتاجرةحركةكانتولقدالخدم،لتوفيركانالعبيدتجارةمنالغرضأنلنايتبين
بعدماخاصة،)6(ميلاديينعشرالسادسالقرنغايةإلىالثامنالقرنمنمستمرةالصحراء
اصدرتبعدماالتجارةهذهلمنعأسطولهانجلترااحركت .)7(م1807معاالصددذاتشريعا

.26م، ص: 1998م ط: القاهرة، س ط: د ط، عاصر، شوقي الجمل: دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحديث والم1
، 2011م ط:الجزائر، س ط:د ط، محمد بن عبد الكريم المغيلي: أسئلة الاسقية أجوبة المغيلي، تح: عبد القادر زبادية، 2

.41ص: 
.192، ص: المرجع السابقجميلة بن موسى، المرجع 3
.193المرجع نفسه، ص: 4
.193المرجع نفسه، ص: 5
.619،618، المرجع السابق، ص ص: ج.ت.نياني6
.194، ص: 2009م ط: الجزائر، س ط: د ط، عايدة موسى: تجارة العبيد في إفريقيا، 7
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عنصركونه،)1(إليهالماسةللحاجةوذلكمهمةسلعةالملحمادةشكلت: الملحج)_
منالملحمادةتحصيليتموكان)2(الأمراضبعضمنوالوقايةالإنسانجسمنموفيأساسي
الجغرافيينمنالعديدذلكإلىأشاروقدمرتفعة؛االملحنسبةتكونالتيالنباتحرقخلال

السودانيتصارفوبالملح...«:بقولهالملحأهميةإلىأشارالذيبطوطةابنومنهموالمؤرخين
. )3(»...بهويتبايعونقطعاويتقاطعونوالفضة،بالذهبيتصارفكما

الشريفويذكر)4(أوليل:همامهمتينمنطقتينمنالملحمادةاستخراجيتموكان
وبهاالساحلمنمقربةوعلىالبحرفيفهيأوليلجزيرةإن...«:الصددذاالإدريسي
جميعإلىالملحيحملومنهاغيرهاملاحةالسودانبلادفييعلمولاالمشهورةالملاحة

مصفوحةصفائحشكلعلىيستخرجوكان.تغازيمنطقةمناوأيض)5(»...السودانبلاد
ابعضفوقبعضها الصحراءعبرالتجارةضمنالملحاعتبروهكذا.)6(نحتانحتتقدكأ
.)7(أخرىالافريقيةالمناطقبينالتجاريةالمبادرلاتفيوكذلك

قيمةتضاهيأناستطاعتالملحمادةقيمةأناستنتاجيمكنذكرهسبقماخلالمن
كماالسودانأهلبهيتصارفأنفيغرابةولالها،السكانحاجةلشدةالذهب،معدن

وببلاد...«:بقولالاستبصاركتابصاحبذلكعلىويؤكدوالفضة،بالذهبيتصارفون
)8(»...عندهملعدمهبالذهبالملحيبدلالغروبين

نذكرتجاريتبادلمحلكانتالتيالسلعأهمبينمن: الأخرىالمنتوجاتبعض
كانتكماالشرب،أوانيمثلالمنزليةالأوانيقائمةفيدخلتالسلعةهذهالعاج،مادة

.80قدوري عبد الرحمن، المرجع السابق، ص: 1
.197جميلة بن موسى، المرجع السابق ، ص: 2
. 80المرجع السابق، ص: قدوري عبد الرحمان، 3
د ط، ، 3الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين، ج-سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي4

.513م، ص: 1990مطبعة أطلس، م ط: القاهرة، س ط: 
مطبع بريل، م ط: لندن، د ط، رض السودان ومصر والأندلس، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، أالإدريسي: المغرب و 5

.10، ص:1863ط: س
.515-513المرجع السابق، ص:سعد زغلول عبد الحميد،6
.617،616ج.ت. نياني، المرجع السابق، ص ص: 7
.198جميلة بن موسى، المرجع السابق ، ص: 8
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المغرب؛أسواقفيالمادةهذهعلىالطلبكثرالوقتمرورومع.والعنبرالخيوللتزيينتستخدم
.)1(الأطلسيالمحيطسواحلمنتستخرجوكانت

النمورجلودخاصةالسودانبلادمنالجلوديجلبونالتجاركانالعاجمادةإلىإضافة
...":الصددذايقولفكتبالجاحظإعجابنالتوقدالسروج؛صناعةفيضروريةوهي
سرجايغشىمامنهاالجلدومقدارصغيرةبأنهايصفهاوهوالموشح،البربريالنمورخير

.)2(»ديناراخمسونمنهاالجلدثمنومنتهيمفردا
وآلاتالمسبوكالنحاسالمغربمنيستوردالسودانكانعاموبشكلالمقابلوفي

وحلقنحاسوأساوروالودعالبلادهذهفيكثيرايستعملوهوالزجاجوخرزالمصنوعالحديد
تموركانتهذاإلىإضافة)3(والعطروالمآزروالعمائمالصوفوثيابوالأكسيةنحاسوخواتم

.)4(السودانبلادفيتباعسجلماسة
أصبحتحيثالفلاحةتطورفيساهمقدالمدىالبعيدةالتجارةتطورإلىإضافة

ثمنارتفاعأدىوقدالمتبادلةالبضائعقائمةفيبارزامكاناتحتلالزراعيةالمنتوجاتمنالكثير
فيالقمحزراعةمثللإنتاجهاالزراعيةالأساليبوتطويراالعنايةإلىالمنتوجاتهذهبعض
.)5(سجلماسةواحة

.199ص: السابق، المرجع جميلة بن موسى، 1
جودت عبد الكريم يوسف: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 2
.229ص: د م ط، د س ط، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، )، 9-10( 
.28، ص: 2007ط: سد م ط، دار المعرفة الجامعية، د ط، حسين محمد نبيلة: تاريخ الحضارة الإسلامية، 3
، 1، ط2م، ج12إلى القرن 10تاريخ إفريقيا في عهد بني زيري من القرن –الهادي روحي إدريس: الدولة الصنهاجية 4

. 291م، ص: 1992دار الغرب الإسلامي، م ط: لبنان، س ط: 
غرب الإسلامي، م ط: دار ال، 2طالجنحاني الحبيب: دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي، 5

.112م، ص: 1986لبنان، س ط: -بيروت
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علىبنيتالوثنية،الإسلامقبلإفريقياغربفيانتشرتي:الثقافالتواصل)_3
الإسلام،انتشارغايةإلىكذلكوبقيت)1(العقلانيةالقيممنخاليةوضعيةدياناتمسلمات

.)2(إليهاوصلواالتيالمناطقفيللإسلامدعاةخيرالمسلمونالتجاركانولقد
والهجراتالتنقلنتيجةإسلاميةوثقافةحضارةلهأصبحتقدالسودانأننجدوهكذا

اورةالأقاليممعالمصالحلتبادلونتيجة مماالسودانقبائلبينالعلماءالمرابطونأرسلفقدله؛ا
.)3(السودانفيالإسلاميةالحضارةنشرعلىساعد

الأمربادئفيالمدينةوكانت،)4(النيجررعلىتمبكتومدينةالمرابطونشأنأفقد
الإسلامي؛العالمحواضرمنحاضرةأيضاأضحتالوقتمرورمعلكنتجاريةعاصمة
غربفيمدينةأيإليهاتصللمبمكنانةالميلاديعشرالسادسالقرنخلالحظيتوبذلك
.)5(الخ...وتلمسانومكناسكفاسالمدنكبرياتتضاهيأصبحتإذإفريقيا،

والقاضي)6(التنبكتيباباأحمدكأمثالوفقهائها،علمائهابكثرةالمدينةاشتهرتفقد
انتشرتحيثعلمية،مدينةالسودانعاصمةوصارت،)7(السعديالرحمنوعبدكعتمحمود

منالقادمةالتجاريةالقوافللملاقاتيخرجونالعلماءكانإذالكتب،تجارةفيهاانتشرت
.)8(معهمالتجاريحملهاكتبمنتحملهعمابحثاالشمال،

م ط: الإسكندرية، س ط: د ط، إبراهيم محمد حسين: تاريخ الإسلام في المغرب العربي، دار التعليم الجامعي، 1
.154م، ص: 2013

م، 1999الإسكندرية، س ط: م ط: د ط، جلال يحيى: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديث، 2
.13ص: 

.14المرجع نفسه، ص: 3
.23المرجع نفسه، ص: 4
دار السبيل للنشر د ط، ه، 12جعفري مبارك بن الصافي: العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلال القرن 5

.241م، ص: 2009والتوزيع، م ط: الجزائر، س ط: 
م إلى في أسرة من بني اقيت المسوفيين المعرو نشأ م، 1556ه/ 963ام ولد في تنبكتو عحمد التنبكتي:أ6 فين بانتسا

، منشورات دار 2حمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الدباج، تق: عبد الحميد عبد االله الهرامة، طأالعلم. ينظر: 
.13م، ص: 2000الكتاب، م ط: طرابلس، س ط: 

وتلقى دراسته الأولى ثم انتقل إلى تمبكتو صغيرا وحضر مجالس  أمدينة جني حيث نشأصله من عبد الرحمن السعدي: 7
.639للبشوات. ينظر: محمد حجي، المرجع السابق، ص:كاتبكالإدارة السعدية بتمبكتو  فيتوظفو ،كبار علمائها

.242، ص: السابقجعفري مبارك بن الصافي، المرجع8
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حيثوالخاصة،العامةالاجتماعيةالحياةعلىالواضحتأثيرهللإسلامكانوهكذا
متأثرةبينهماالعلاقاتوأصبحتوالعشائرالقبائلبينوالصراعالتناحرحدةبوجودهخفت

كثرةوعلىالإسلاماستقرارعلىدليلوالفقهاءالعلماءووجودونظمهالشمالبحضارات
عاصمةجنيفيالمسلمينعددأنالتاريخيةالرواياتبعضأكدتإذبالمنطقة،المسلمينأعداد

فإنماالأمرهذادلوإنمسلم،آلافأربعةحواليميلاديعشرالثانيالقرنفيوصلالماندنجو
اعترافعلىقاطعدليلمسجداعشراثناوجودأنكماالإسلامية؛الدعوةنشاطعلىيدل

.)1(ارعايمنمعينةموعةرسميكدينبالإسلامالبلادفيالسلطة
االغربيةإفريقيالمدنفكانتالبلدين،بينالثقافيةالصلاتتعززتوهكذا صلا

ومراكش،وفاسوغدامسوالجزائروتونسبطرابلسالعلميةالمراكزفيالوثيقةالعلميةالثقافية
منالقادمينالعلمطلبةمنالعديدتوافدإفريقياشمالفيالعلميةالمراكزهذهشهدتحيث
.)2(الصحراءجنوبالسودانبلاد

ويرويالسودان،بلادسلاطينمنبأمرترسلكانتمنهاالعلميةالرحلاتوبعض
البعثاتمنالعديدبإرسالمهتماكانماليسلطانموسىمنسابأنالصددذاالسعدي
هذهأنالقوليمكنوأخيرا،)3(والفقهالعلملتلقنومراكشفاسمنكلإلىبلادهمنالعلمية

.الغربيالسودانمجتمععلىعميقاحضارياأثراتركتقدالصلات
السودانإقليمخصائصبأنالقولفيمكنناتاريخيةمعطياتمنعرضهتمماخلالمن

عميقةانكساراتتوجدلابحيثالطبيعيمظهرهافيبالانبساطتميزتالتيالجغرافيةالغربي
نوعلهاأتاحتالبعض،بعضهاعنالسودانبلادمناطقتحجبتضاريسيةمرتفعاتأوواسعة

بلادفيالمماثلةالسياسيةالكياناتمعالإقليمتواصلإلىإضافةالإقليم،ربوعبينالترابطمن
ذا،ومصرالمغرب الإسلاميةالدولمعالسياسيالتواصلمننوعاتعرفالمنطقةأصبحتو
.الغربيالسودانإقليممكانةدعمالذيالجغرافيالانبساطبفضلوهذالهاالمناظرة

.251سابق، ص: عطية مخزوم الفيتوري، المرجع ال1
، دار صفاء 2زمان عبيد وناس، هاشم ناصر حسين الكعبي: تاريخ علاقات العرب مع إفريقيا جنوب الصحراء، ط2

.151ص: م،2014للنشر والتوزيع، م ط: عمان، س ط: 
.152، ص: نفسهالمرجع 3
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القرنخلالالوتيرةنفسعلىالسودانيةالمغربيةالعلاقاتاستمرتالسعديينعهدوفي
معالسعديوننسجهاالتيالدبلوماسيةالعلاقاتأهمأنشكمنوماالميلاديعشرالسادس

الاسكينعهدفينغايصبمملكةربطتهمالتيالعلاقةتلكفيتمثلتوالتيالسودانبلاد
إلىالمنصوربأحمدالمطافايةفيأدتومخلفاتصعوباتمناأحاطومام1591-م1493
توثيقإلىأدىماهذانغاي،صالمملكةضماستهدفتم1591سنةعسكريةبحملةالقيام

.السعديةوالمملكةالغربيالسودانبينالتواصلوترسيخ



الثانيالفصل

(الوقائع والأبعاد)حملةالسيرورة 
م1591-م1582

.للحملةالمحركةالدوافع:الأولالمبحث
.للحملةالإعداد:الثانيالمبحث
).م1591-م1589(ةالحملسيرورة: الثالثالمبحث
المغربعلىالذهبيالمنصورحملةانعكاساتالرابع:المبحث

.الغربيوالسودانالأقصى
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:للحملةالمحركةالدوافعل:الأو المبحث
وضعمنأوليعتبرحيثالمغربي،التاريخفيالعهودأزهىأحدالمنصورأحمدعهديمثل

بإعادةقامكماوالضريبي،والعسكريالإداريجهازهاونظمالمغربية،للحكومةثابتانظاما
الأندلسيينالجنودمنفاستكثرللملكة،إخلاصهمنمزيداتضمنبصورةالمغربيالجيشتنظيم

تكوينمنالمطافايةفيتمكنولهذاوالأوروبيين،الأتراكمنوالمرتزقةالمسيحيينوالأسرى
.الزيوموحدةمتعددةفرقمنمكونحديثنظاميجيش

انتهاجإلىدفعهمماالاستقرارمننوعاوالخارجيةالداخليةالمغربأوضاععرفتكما
اشتهرتالتيالمغربيةالصحراءفيهامةاستراتيجيةمواقعفيالتمركزأساسهاتوسعية،سياسة

ا ابواحا ثمأولاجاورهافيماللتوسعارتكازنقاطواتخاذهاالمواصلات،فيوبأهميتهاومعاد
.ثانياالسودانبلاد

عدةفيالسودانبلادعلىحملةشنإلىالمنصوردفعتالتيالأسبابحصرويمكننا
.وعسكريةواقتصاديةسياسيةمنهاعوامل

أنفيفتكمنالسياسيالجانبيخصفيمافأما:والعسكريةالسياسيةالدوافعأ)_
ذلكفيوشجعهنسبه،منالخلافةسلطةويستمدخليفةنفسهيعتبركانالسعديالمنصور
.)3(جنوباتوسعاتهفيالتماديعلىشهيتهفتحمما،)2(وتوات)1(تيكورارينمنطقةعلىسيطرته

ا العرق الغربي من 120هي منطقة واسعة تقع شمال توات وبعيدة عنها بنحو تيكورارين: 1 ميل شرق تسابيت، يحيط 
الشمال والشمال الشرقي، أما جنوبا فتحدها هضبة تادميت ومن الشرق الحوض الشرقي لواد الساورة. ينظر: طيب 

الأول الموسوم ب: العلاقات الحضارية بين إقليم ، ضمن أعمال الملتقى الوطنيالموقع الجغرافي لإقليم تواتبوجمعة نعيمة: 
.5، ص: 2009توات وحواضر المغرب الإسلامي، جامعة أدرار، س ط: 

تعتبر توات من أهم المراكز التجارية التي كانت تقوم بتنظيم القوافل التجارية و توفير مواردها، تقع في واحة غنية توات:2
.68تتزود فيها التجار بالغذاء و الماء، كما كان يتم فيها تبادل الأدلاء و تغيير الجمال. ينظر: قدوري عبد الرحمن، ص: 

اية السعديين، جإبراهيم حركات: المغرب عبر التاري3 ، الدار البيضاء، د م ط، س 1، ط2خ من بداية المرينين إلى 
.264م، ص: 1978ط:
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بعدمارتبطتالسودانوإلىالصحراءعبرالجنوبصوبالمنصورأحمدتوسعفعملية
موانئمنبقيماتخليصمنتمكنهوعدمالجزائرية،السلطةلوجودنظراشرقا،التوسعمنتمكنه

.)1(بالبرتغاليوالإسبانيالاحتلالمنالمغرب
عشرالسادسالقرنخلالالسودانلضمالذهبيالمنصورمحاولةفصلمثلايمكنفلا

فيبدأقدآنذاككانوالذيالغربمنالبرتغاليالالتفافسببهاالتيالأخطارعنميلادي
السودانأهميةإلىينيالعثمانالتفاتأيضاسببهاوالتيوالمينا،أرجينفينفوذهفرض

تلكتعيقأنقبليتحركأنالمنصورعلىكانلهذابورنو،تجاهتحركهموبدايةالاستراتيجية
.)2(التوسعيمشروعهالأخطار

كانالذيالسودانببلادوالاقتصاديالسياسيالتنافسكذلكالأسباببينومن
النجدةطلبإلىالثالثإدريستوجهفيالكبيرالأثرلهكانفقدوالكاغ،بورنوبيندائرا

.)3(العثمانيالسلطانمعقبلمناقامالتيالمحاولاتفشلتأنبعدالمنصور،منالعسكرية
التاريخفيهامتطوربدايةأحمد،بالمولىواتصالهفاسإلىبورنووفدوصولكانفقد

قوىخاصة،وبورنوعامةالسودانبلادأحوالعلىالمنصوراطلاعأنذلكالحديث،المغربي
إدريسخطابالمنصورإلىالوفدحملفقدالتوسعية،سياستهتنفيذفيالشروععلىإرادتهمن

النارومدافعالبنادقمنوالعدةوالأجنادبالعساكروالمساعدةالنجدةطلبالمتضمنالثالث
.)4(الكنارمنالسودانبقاصبةزعموافيمايليهممناهدة

الأثرلهكانقدوكاغبورنوبينالسودانبلادعلىالسياسيالتنافسأنشكمنوما
فشلتأنبعدالمنصور،منالعسكريةالنجدةهذهطلبإلىالثالثإدريستوجهفيالكبير

هذاقبلوفدقدالرسولهذاوكانمراد،العثمانيالسلطانمعقبلمناقامالتيالمحاولات

، د ط، دار النهضة العربية،  د م ط، س ط: 3العصور الحديثة وهجوم الاستعمار، ج–جلال يحيى: المغرب الكبير 1
.41، ص: 1981

م، د ط، 1912ربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام يونان لبيب رزق و محمد مزيس: تاريخ العلاقات المغ2
.26، ص: 1982دار النشر المغربية، الدار البيضاء، د م ط، س ط: 

3. 121يحي بوعزيز :المرجع السابق :ص

. 148عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص: 4
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بلادإلىومصرالمغربمنكلنظروقد،)1(المددمنهميطلببإسطنبولالعثمانيينعلى
.)2(بالجنودلتزويدهمامهمامصدراباعتبارهماوالشرقيالغربيبشقيهاالسودان

فيهامةتطوراتلظهوربدايةأحمد،بالمولىواتصالهفاسإلىبورنووفدوصولشكل
ومنطقةعامةبصورةالسودانبلادأحوالعلىالمنصوراطلاعلأنالحديث،المغربيالتاريخ
حملةتجهيزعلىالرسولهذامجيئقبلالمنصورعزيمةمنقوىالخصوص،وجهعلىبورنو
أقطارفيكبيرةتوسعلعمليةبدايةيجعلهاأنفيأملاوتيكورارينتواتبلادعلىيومئذ

.)3(ممالكهمعلىوالاستيلاءالسودان
منالتوسعية،خططهلتنفيذالمنصورتحفيزعلىالأخرىالعواملبعضساهمتكما

بمالعهدهاستفحلتحتىبالدولةضحيثمساعدة،جدكانتبظروفإحاطتهأهمها
لمساعدتهكأساسالثالثإدريسعلىاشترطلذلكالحامية،منوتوفرالجندمنفيهاتراكم
ينجدهلمفإنهالطاعةفيالدخولبرنوالملكقبولورغمالسعدية،للخلافةبيعةإعلان

أنفيشكولاالمختلفةالأعذارباتخاذالمماطلة،سياسةإلىالتجأوإنماالنارية،بالأسلحة
.)4(التوسعيةسياستهفيللتحركمساعداعاملابورنوالملكطاعةمنسيجدالمنصور

مباشرةالمنصورةطمعم1582معاالبيعةطريقعنللمغرببورنوكانمانضماموبعد
واعتبرمتأخرة،جاءتفقدالحملاتوإرسالأماله،البيعةإلىأخرىسودانيةمناطقلإجبار
لهيمكنالطاعةعلىوحصولهللمنصوروبيعتهالسودانيللتحررمناسباعطاءالخلافةقضية

وحدهااللهأنالبلادفيالمنتفذينبهالمتصلينكلوالأسكيانبهولذلكالأموركلفيالسيطرة
سلكفيالبيعةبواسطةينخرطوالطاعةوالسمعيبديأنالأسكياعلىيفرضالذي

.)5(الجماعة

.149عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص: 1
.26يونان لبيب رزق و محمد مزيس، المرجع السابق، ص: 2
.149المرجع السابق، ص: 3
دراسة أثرية معمارية، -محمد السيد و محمد أبو رحاب، العمائر الدينية و الجنائزية بالمغرب في عصر الأشراف السعديين4
.149، دار القاهرة، ص: 2008، د م ط، س ط: 1ط
.116-113ابق، ص ص: محمد الغربي، المرجع الس5
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ناريةوأسلحةقويلجيشامتلاكههوالتوسعيمشروعهتحريكعلىالمنصورشجعومما
عساكرعنتخرجلمالتيالسابقةالمغربيةللدولةبالنسبةالحالعليهكانماخلاففتاكة،
مواردهاضخامةوالسودانغنىوكذاالناشبة،الرماتعصائبوالرامحةوالفرسانالخيل

وتيكورارينكتواتصحراويةأقاليممنالعربيالمغربعليهيتوفرلماإليهاالوصولوإمكانية
.)1(السودانبلادهامةمنافذتعتبروجمعيهاالساحليةالطوارقوبلاد

لسدتتسعأنمنأدنىالأقصىالمغربمواردكانت:الاقتصاديةالأسبابب)_ 
السودانعنمعروفاكانبالمقابل،عمرانيمنشآتوبناءعسكريةنفقاتمنالمملكةحاجيات

ا .)2(استغلالهافيالمنصورطمعالتيالذهبمعدنعلىتتوفرأ
فييطمعالمغربجعلمماالوقت،ذلكفيمهمةكانتالسودانصادراتأنكما

بعضاحتلالفيبدأواقدكانواالذينالأوروبيينأيديفيتقعتركهامنبدلاعليها،السيطرة
.)3(الذهبعنالبحثفترةهيالفترةهذهكانتفقدإفريقيا،غربفيالساحليةالنقاط

مهتمةالأخرىهيأوروباوكانتوالانبوس،النعامريشهناككانذلكإلىبالإضافة
الذيالاسبانيالمستعمريهمونكانواكماالمغربيهمونكانواالعبيدحتىكبير،بشكلا

البحروجزراللاتينيةأمريكافيلاستخدامهاالإفريقيةالعاملةالأيديإلىحاجتهظهرت
.)4(الكاربي

فقدالسودان،خيراتمنللاستفادةتطلعههوالتوسعفيالمنصوررغبةمنزادكما
أشكالعلىالخيراتتلككانتوقدالسلطان،نظرالصحراءجنوبالواقعةالمناطقلفتت

.)5(النحاسوالبيشروالعاجالعبيد،الملح،الذهب،:متعددة
قصباناويباعتكدا،منيستخرجكانالذيالنحاس،معدنالمهمةالمعادنومن

ايشترونوالغليظةوالذرة،والسمنالقمحتكداأهاليايشتريفالرقيقةورقيقة،غليظة،

149،148جلال يحي، تاريخ إفريقيا، (المرجع السابق)، ص ص:1
.298إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص: 2
.118جلال يحي، تاريخ إفريقيا، (المرجع السابق)، ص: 3
. 42جلال يحيي، المغرب الكبير، (المرجع السابق)، ص: 4
.118،117محمد غربي، المرجع السابق، ص:5
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صناعةفيمنهيستفادحيثالمملكة،مناطقباقيإلىتكدامنالنحاسويوزعوالعبيد،الخدم
العاج،وأنيابالودعمقابلأوبالذهبمقايضةيستبدلالملحكانكما)1(البيتأدواتبعض
.)2(منهاالخروجأوالدخولعندمكوسامنهحملكلعنالسودانيةالمدنتأخذكانتفقد

تركيبفييستعملكانالذيالنعامبيضغاناتصدركانتفقدذلكإلىوبالإضافة
هذهكللأجلللزينة،القاعاتحيطانعلىيعلقأوالمناضد،فوقيوضعكانكماالأدوية،

تيسرمامنهحملواوقدالمغرب،بلادتجارةقبلمنكبيرةبعنايةالنعامبيضحظىالاستعمالات
.)3(مرتفعةالخارجيةالأسواقفيأثمانهكانتحيثحمله،لهم

تمعفيالعلياالطبقاتطلباشتدكما باتواأنبعدالنعام،ريشعلىالمغربيا
علىالإفريقيالشمالتجارعمللذاوالقاعات،البيوتفيوللزينةللتهويةمراوحمنهيتخذون

مأثناءمنهلهمتيسرماوجمعيئة .)4(السودانبلادمنعود
التوسعيةسياستهتنفيذإلىبالمنصوردفعتالتيوالأسبابالعواملمنجملةهذهكانت

والسبلالوسائلكللهاوفرضخمةحملةجهزالأساسهذاوعلىالغربي،السودانبلادنحو
.المسطرةالأهدافلتحقق

.78،77الدالي الهادي المبروك، المرجع السابق، ص ص: 1
.118المرجع السابق، ص: 2
حمد محمد الجهيمي: العلاقات التجارية بين مملكة غانا وبلاد المغرب فيما بين القرنين الثالث والخامس هجريا والتاسع أ3

.11درنة، ص: والحادي عشر ميلاديين، كلية الآداب والعلوم جامعة عمر مختار فرع 
.12المرجع نفسه، ص:4
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:للحملةالإعداد: الثانيالمبحث
ن وكاالغربي،السودانبلادغزومشروعلتحركالأسبابمنمجموعةاجتمعتلقد

إلىيحتاجالحجمذامشروعلأن،)1(للحملةالاعدادسوىالذهبيالمنصورأحمدأمامبقي
.ومخلصومنظمقويجيشوذاكذلككلمنوالأهمحكيمة،وقيادةوتدبير،تخطيط

تحملالمنصوريردلم:الحملةمشروعحوللمجلسهالمنصوراستشارة)_ 1
ذاالفشتالييقولإذمجلسه،استشارةالضروريمنفرأىلوحده،الحملةقراراتخاذمسؤولية
:الصدد

سكيةقالبماوأعلموهأسكية،إسحاقعندمنإليهالمنصورأرسلرجعتلما...«
طاعته،عليهتجبلاوأنهناحيةأميروالمنصورالناحيةأميربأنهواحتجاجهوامتناعه

وكانفاجتمعواوالمشورة،الرأيأهلوانتقىدولتهأعيانوجمعأصحابه،المنصورشاور
وـــــــــــــــكاغأميرمنازلةعلىعزمتأني:المنصورلهمقالومشهودايومااجتماعهميوم
.)2(»...السودانصاحبو

بلومستشاريه،مجلسهعلماءقبلمنصريحةمعارضةالمنصورأحمدمشروعيلقلقد
م :الأفرانيلروايةوفقاالعبارة،بصريحلهقالواأ

معارضتهمقرنووقدبالملوك؟فكيفالسوقةببالتخطرلاالفكرةهذهإن«
الماءإلىتفتقرموحشةواسعةصحراءالسودانبلادوالمغربفبينالمعارضةبأسباب

التيالسابقةالدولمنأيالتفكيرعدمكذلكاجتيازها،يصعبهنامنوالمراعيو
هذهيمثلالقيامفيالمرنيينوالموحدينوكالمرابطينقواتهارغمالمغربحكمت

.)3(»مسالكهاصعوبةمنرأوهلماإلاذلكماوالمخاطر،

.6للاطلاع على خط سير الحملة، ينظرالملحق رقم: 1
. 163محمد الصغير الأفراني، المصدر لسابق، ص: 2
.101،100يونان لبيب رزق و محمد مزيس، المرجع السابق، ص ص:3
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:بقولهعليهمردالمنصورلكن
ماولاحجةفيهفليسرأي،بهوقابلتمأمري،بهاستضعفتمماغايةهذاكانأن«

فنحنوعطشها،جدبهامنمخيفةصحاريبينهاوبينناقولكمأماعندي،فيمايخدش
وقت،كلفيالطرقتلكيشقوناستعدادهموقلةضعفهمحالةعلىالتجارنرى

عنها،التجارركابتنقطعلموقطوفرادى،ومثنىوركباناومشاتاأحشائهافيويخوضون
منقبلناكانمنأنقولكموأماللقوافل،ليستهمةوللجيشمنهم،أهبةأقوىوأنا

.)1(»لذلكأبصارهمتطمحلمالطنانةالدول
:قالأكثرولإقناعهم

بذلكومنالإفرنجومقاتلةالأندلسلغزوعنايتهمصرفواالمرابطينإناعلموا«
غانية،ابنوبحربوزادذلك،فيسبيلهماقتفواوالموحدونوالاروام،الأمممنالساحل

عناانسدقداليومونحنبتلمسان،الوادعبدبنيمعوقاعهمغالبكانتوالمرينيون
لصعبأردناماأرادوالوالدولتلكأهلانثمالكافر،العدوباستلاءالأندلسباب

البارودهذاعندهميكنولمناشبة،ورماتهمرامحةفرسانجيوشهملانإدراكه،عليهم
والسيوف،الرماحإلاعندهميكنلمالسودانوأهلبالصواعق،المرهبةالناروعساكر

.)2(شيءكلمنأسهلوحربهمسهلةفمقاتلتهمالمستحدثة،المدافعهذهتقاوملاوهي
لرأيهالامتثالسوىأمامهميبقىلممستشاريهعلىالمنصورأطلعهالذيالردبعد

عقولقال،منوصدقيقولمالأحديبقىلموالصوابألهمت«:هذابقولهممحتجين
ذا)3(»العقولملوكالملوك وبذلكالحملة،مشروعبتبنيمستشاريهاقناعالمنصوراستطاعو
والفقهاءالعلماءبترحيبالرعيةعلمتإنأنهذلكبالشرعية،مشروعهيصبغأناستطاع

ذا، بهوترحبترضخفسوفالأمرهذابمثلالبلدشخصياتوكبار المنصورأماميبقىلمو
.)4(وأسلحةجيشمنيملكهكانماوعلىقوتهعلىمركزاللحملةالتجهيزسوى

.163محمد الصغير الافراني، المصدر السابق، ص: 1
.164المصدر نفسه، ص: 2
.101يونان لبيب رزق و محمد مزيس، المرجع السابق، ص: 3
.165، ص: محمد الصغير الأفراني، المصدر السابق4
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شؤونخصماكلفيوالحزمالنظامبسيادةالمنصورعصرتميز:الجيشتجهيزب)_ 
منهامتعددةفرقمنيتشكلكانالذيبالجيش،خاصبشكلاهتمكماوالرعية؛المملكة

منالفرقهذهمنفرقةكلتتألفوكانتالأندلسيين،الإصباحيةالشرق،فرقةالسوس،فرقة
.اخاصولباسقائدفرقةولكلفصائل،

سياسةأنمنبالرغمالمنصور،جيشفيمهماعنصراالأندلسيةالفرقةشكلتولقد
واجهفقدبالحذر،المشوببالاهتمامعامةبصفةتميزتالأندلسيةالجاليةتجاهالأخيرهذا

منلكنهالمرحلة،تتطلبهمامستوىفيالأمرفيحسمهفكانحكمه،أوائلفيوهوهؤلاء
لهحلفاءعنويبحث،»الدوليةالمحافل«فيالأندلسيةالقضيةعنيدافعيفتألمأخرىجهة

الانتقالسبلوتسهيلنفسها،اسبانياداخل)1(للمورسكيينالمساعدةتقديمفيمخططهلتنفيذ
.)2(لهمواسعةمجالاتفتحالأقصىالمغربالى

قدمفقدالمغربخارجالأندلسيةللجاليةالمساعدةتقديمإلىذلكأمرتعدىبل
ذكرفقدبتونس،الأندلسيةالجاليةحامي،القشاشبنوغالبالغيثلأبيكبيرةمساعدات

بلدهبلغفلماأيضاشريفاالبيتأهلمنأسيرااستخلص«: أنهالصددذاالقاضيابن
الشرفاءسادتناسكةمنيعنيالشريفبالذهبإلايخلصولاواهللالشريفهذاقال

آلافثلاثةعلىينيفالمالعددوكانالمنصورالعباسأبومخدومناعمدتهمالذين
.)3(»...أوقية

دامتماالجاليةهذهلأفرادالمساعداتكافةيقدمكانالمنصورفإنآخربمعنىأي
اتحترمدامتوماله،وتخلصسلطتهتحتتعمل أعدائهمعالتعاملعنبالكفالتزاما

اضطهاد السلطات الاسبانية، ينظر: أة" يقابله" مسلمو إسبانيا": هي مجموعة بشرية عاشت تحت وطالمورسكيين:1
ميلاديين من خلال المخطوطات 17-16خلال القرنين دوبالي خديجة: الفكر الديني عند المورسكيين الأندلسيين 

الألخميادية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، س: 
.  28،27، ص ص: 2013-2014

م إلى المغرب خلال القرنين 2 ،  1992، د م ط، س ط: 3، إفريقيا شرق، ط 17و16محمد رزوق، الأندلسيين وهجرا
.178ص: 

.186محمد رزوق، المرجع السابق، ص:3
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بكلمنهالتخلصيجبالذيالعدوفيهميرىكانالذين، )1(العثمانيينخاصةالتقليدين
.والسبلالوسائل

بابلهافتحأنهإلاالأندلسيةجاليتهتجاهالمنصوراتبعهاالتيالحذرسياسةرغم
نلاحظ،حيثذلكوغيروإدارةجيشمنالدولةفيالحساسةالمناصبمختلففيالارتقاء

.)2(المغربيالجيشفيبقوةحضورهم
لسفيالمنصورصرحفقد منالهدفأنالغرض،لهذاعقدهالذيالاستشاريا

الدينعدولغزوالأسطولمنالاستكثار...«هوموالاستعانةالمغربيالجيضفيتجنيدهم
.)3(...دارهعقرفيعزتهوااللهبحولعليهالاجلابو

لسفيأكدكما ا)4("الأندلسعساكر"علىيعتمدسوفأنهعلىنفسها "لأ
فيكبيربنصيببالمغربالأندلسيةالجاليةشاركتفقدوفعلا"سالنابشواطقاذفةعساكر
قائدإلىأسندتنفسهاالجيشقيادةإنبلالسودان،استهدفتالتيالعسكريةالعملية
)6(اباشجوداراسمه)5(يأندلس

judarpashaمنعددإلىبالإضافةهذا.م1589سنةفي
ورديوقاسمالأندلسيالحروسيأحمدزرقون،بنمحمد:بينهممننذكرالأندلسيينالقادة

.)7(الأندلسي
المنصوريكنلمإذالأندلسيين،معالمنصورلعلاقةالمميزالطابعهوظلالحذرأنغير

هذاتصرفاتوبعضقائمةمازالتالسيطرةفيرغبتهمأنخاصةهؤلاء،إلىكثيرايطمئن

.186، ص: محمد رزوق، المرجع السابق1
.186-43، ص ص: نفسهالمرجع 2
.186يونان لبيب رزق ومحمد موزيس، المرجع السابق، ص: 3
باشابانيا، ثم سميت ، وعرفت بعدها ببحر أقياسي اسمها في القديم ابارية، ثم سميت باطقةجزيرة متصلةالأندلس:4

بالأندلس. ينظر: محمد بن علي بن الشباط التوزري، وصف الأندلس(قطعة من كتاب صلة الصمط وسمة المرط)، تح: 
.100ص:، 1971، المعهد المصري للدراسات الإسلامية، م ط: مدريد، س ط: 1أحمد مختار العابدي،ط

.186محمد رزوق، المرجع السابق، ص: 5
هو أندلسي الأصل تربى في القصر الملكي في مراكش وكانت له خبرة في القيادة العسكرية، ينظر:  جودار باشا: 6

.617الغنيمي مقلد عبد الفتاح ، المرجع السابق، ص: 
، م ، دار الكتب الإسلامية1جوان جوزيف ، الإسلام في ممالك والإمبراطوريات إفريقيا السوداء، تر مختاري السويفي، ط7

.86، ص: 1984بيروت، س ط: - م ط: القاهرة 
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عبديذكراذالمنصورخطهاالتيالأهدافمعتماماتنسجمتكنلموقادتهالأندلسيالجند
عبدابنمنصورالقائدبعثأحمدالسلطانأنثم...«: الصددذاالسعديالرحمن

جعلمما،»...واهانتهوقتلهزرقونمحمودالقبضبرسمالسودانأرضإلىالرحمن
.)1(فيهامشكوكغيرمغربيةبحامياتالأندلسيةالحامياتيستبدلالمنصور

):م1591- م1589( الحملةسيرورة:الثالثالمبحث
أعدوبعدمامنهم،الترخيصوأخذالشخصياتوكبارالعلماءالمنصوراستشاربعدما

بقيماوالذخيرة،بالسلاحوتجهيزهفشلهأوالمشروعنجاحعليهسيقومالذيوالجيشالعدة
.التوسعيمخططهفيلهاسطركماالحملةانطلاقاعلانسوىهأمام

الجنوبفينشاطهالمنصوربدأ:تيكورارينوتواتعلىالمنصورأحمداستيلاء)_1
هيالتوسعيةسياستهلتطبيقخطواتهأولىكانتفقد،)2(وتيكورارينتواتإقليمباحتلال
المنصورقرروقدالجزائرية،الصحراويةالأراضيفيالواقعيينالإقليمينهذينعلىاستيلائه

المنطقتانهاتانبهستقومالذيالمهمبالدورمنهشعوراوتيكورارينتواتعلىالاستيلاء
منيمكنهسوفالمنطقتينلهاتيناحتلالهأنكماالسودان،بلادفيالتوسعيةأطماعهلتحقيق

إفريقياوغربيالسودانبلادنحوالتوجهفيفكرواماإذبالجزائرالعثمانيينعلىالطريققطع
.)3(خاصبوجه

عبدأبيبقيادةفاس،منم1583-ه991عامتواتلاحتلالعسكريةحملةخرجت
فموقعهاالهامةالتجاريةالمراكزمنمركزاتواتمنطقةالسعديوناعتبرإذ،بركةبنمحمداالله

تزويدعلىعملتحيثالإفريقيالشمالبينوصلحلقةجعلهاالصحراءوسطكواحة
الإفريقيالشمالوتجارالسودانتجاريقومكانماوغالباوماءغذاءمنيلزمهمبماالتجار
.)4(ابضائعهمبعرض

.186-185: محمد رزوق، المرجع السابق، ص ص1
الملتقى ، م1603-1578ه/ 1012-986علاقة إقليم توات بمراكش على عهد المنصور الذهبيسعدو التالية،2

.151، ص: )السابقالوطني الأول حول العلاقات الحضارية (المرجع 
.97،96يونان لبيب رزق ومحمد موزيس، المرجع السابق، ص:3
.151سعدو التالية، المرجع السابق، ص:4
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مراكشمنالمعقليالعمريحدادبنأحمدالعباسأبيبقيادةثانيةحملةخرجتكما
تميمونقصدتبسجلماسةالقواتالتقتأنوبعدتيكورارين،لاحتلالنفسهاالسنةفي

ارفضأنبعدحصاراعليهافرضتو تيكورارينقصورقاعدة والولاءالطاعةإعلانسكا
:الصددذاالوزانالحسنيقولإذ،)1(للمنصور

شرقعنميلاوعشرينمائةبنحوبعيدةنوميدياصحراءفيمأهولةمنطقة«
النخيل،حدائقبينقريةمائةمنوأكثرقصراخمسينعنيقربمايوجدحيثتسبت

السودان،بلادإلىبسلعهمكثيراالذهابإعتادوالأنهمأغنياءالمنطقةهذهوسكان
يذهبونثمالسودانبلادتجارةينتظرونالبربربلادتجارلأنالقوافلمجمعوهناك
التيالفتاكةالناريةالأسلحةبفضلعليهاالاستيلاءتمطاحنةحربيةمعاركوبعد)2(جميعا
طاعتهموأتوتيكورارينالقطرسائرتنميمونبانقيادفانقادالمغربيةالقواتعليهاتتوفر

.)3(»راهبين
رئيسهافأسرعتواتقصورقاعدة)4(تمنطيطالمغربيةالقواتقصدتتيكورارينوبعد

لهطاقةلاأنهعلمإذللمنصور،الطاعةإعلانإلىالرحمنعبدابنمحمدابنعمرالشيخ
.)5(وسائلهالانقيادمفتاحاوزعيمهاالبلادرئيسعمراستنزالفكانالحصار،بمقاومة

كماوتيكورارينتواتبلادعلىفحملتهوالتجارالتجارةيشجعكانالمنصورأنبما
التبرإليهايصلالتيالأراضيإلىالوصولالحقيقيهدفهاكانالتاريخيةالنصوصمنيبدو

االغربيالسودانبلادمنالتجارمعالقادم الخطوةالمنصورحققوهكذا.)6(إليهمعبراتمثللأ

.150عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص: 1
.152المرجع  السابق، ص: 2
.151عبد الكريم، المرجع السابق، ص: 3
فيها اجتمعكيلو مترا و هي من مدن توات التي : تقع جنوب شرق سبخة تيمي و تبعد عنها بحوالي إثنا عشرتمنطيط4

.13العلم و الإمارة و الريئاسة . ينظر: طيب بو جمعة نعيمة، المرجع السابق، ص: 
.  151عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص: 5
.152سعدود التالية، المرجع السابق، ص: 6



م1591-م1582اد)ـــــــــــائع والأبعـــــــــة (الوقـــــملـــــرورة الحــــــسيالفصل الثاني

50

فيالتماديعلىمشجععاملبمثابةالنصرهذاواعتبرالتوسعيةسياستهمنالأولىالخطوة
.)1(التوسعطريق

الملكوفاةعقبالثانيةالخطوةجاءتم )1583-ه991(كاغومنطقةاخضاع)_2
تربطهكانتالذيم،1582ة لسنالموافقه990ة سنمنرجبفيداودأسكياالسوداني
معدنخراجعنلهالتنازلمنهيطلبإليهبعثأنللمنصورسبقفقدحسنة،روابطبالمنصور
ذلكفكانخيل،وعطيةهديةذهباآلافعشرةبالمقايللهأرسلداودأسكيالكنتيغازى،

.)2(بينهماالمحبةحصولفيسببا
الراحلالملكفيالتعازيلتقديمم1583-ه991سنةكاغوإلىوفداالمنصورأرسل

تيغازى،الملحمعادنقضيةمنوموقفهمحمدالحاجسكيةعلىوالتعرفالجديد،الملكولتهنئة
.)3(المغربإلىضمهاوسبل

أن«:المنصوررأىإذ،م1557ة سنفيالأمرذاالقيامالمغربسلطاتحاولتفقد
وحقوقهمالمسلمينلمالتضيعفيهقيمةبغيرملحهإباحةأنوالماللبيتالمعدن

سكيةإلىورسالةهديةيحملوفدلهفبعثالجديد،الحاكممعنفسهالأمرالمنصوروكرر»فيه
اللسان؛وطلاقةبالفصاحةامتازالذيالمعقليالعمريموسىبنمومنالشيخيتزعمهبيكاغو
سديداقتضاهمافيهالهقدر"وبتيغازيالكائنالملاحةمعدنشأنفيالرسالةفيوخاطبه
4."القوافلمنينتابهماكلهعلىللحملمثقالفرضمنالكريمالنظر

التوسعإلىيسعىكانالذيوحدهالمنصوريكنلم:نغايصاحتلالمحاولةج)_
منالأولالنصفأواخرفيوذلكالأعرجأحمدذلكقبلسبقهفقدالغربيالسودانبلادفي

أحمدالسعديالسلطانطلبإذم1546م عافيوبالضبطميلادي،عشرالسادسالقرن
الطلبلهذافاندهشتغازى،ملحمناجمعنلهيتنازلأنالأولإسحاقالأسقيامنالأعرج

.151عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص: 1
.98،97يونان لبيب رزق ومحمد مزيس، المرجع السابق، ص ص: 2
.151المرجع السابق، ص: 3
.151المرجع نفسه، ص: 4
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وعليكالطلب،هذايلبيالذيإسحاقلست«بقولهوأجابهقاطعارفضاورفضهالغريب،
.)1(»يغير آخرإسحاقيولدحتىتنتظرأن

الضرائب،مأمورفقتلتتيغزا،إلىحملةالشيخمحمدالسلطانأرسلم1555نة سوفي
العملوينقليخليهاأننغايصالالسلطانعلىالملحمناجمفيالعملعلىالمشرفونفأشار

تيغازىبينأخرىمناجمفيبالعملوبدأبرأيهمفأخذالجنوب؛نحوأخرىمناجمإلىوالعمال
.)2(الغزلانتيغازىباسمعرفوتاوديني،

عام المنصورأحمدأرسلفقالمغاربة،طرفمنالمنطقةاحتلالمحاولاتوتكررت
خبرلكنأهلها،وسبيلاحتلالهاتيغازىإلىفارسمائتيمنتألفتعسكريةحملةم1586
وفوتواالمنطقةوأخلواالمنجم،فيالعملوورشالموقعفغادرواالسكان،إلىمسبقاوصلالحملة
إلىالعمالوعادفانسحبواللبقاءمبررأيولاينهبوه،مايجدوالمالذينالمغاربةعلىالفرصة
.)3(الاقتصادينشاطهااستعادتالتيتيغازىإلىالسكانوعادبالمنجم،عملهم

فقدالعسكريةللحملةيلزمماكلالمنصورأعد:الحملةمشروعاستكمالد)_
المدفعيةجنودمن2000والرماةمن1500والمشاةمن2000والخيالةمن5000جند

.)4(حصان1000وجمل8000وأبال1000والبحرية،
منوالأثقالالأحمالفخرجت،)5(تانسيفتلواديوالمبانيالمضارببإخراجأمرثم

خيلاأبنيتهاوضربتبالمنطقةونزلتم1590/ه998عامالحجةذيمن16يوممراكش
وشدباشاجودارلمولاهالجيشذلكعلىالمنصوروعقد"ألفا،عشرينوجملتهاورجلا

عمار،والقائدعسكربنومصطفىتركيمصطفىأمثالالمملكة،أعيانمنبجماعةأزره
.)6("العلجيمصطفىبنوعلىالقلعي،يوسفبنوأحمد

.94يحي بو عزيز، تاريخ إفريقيا، (المرجع السابق)، ص: 1
.94المرجع نفسه، ص: 2
.95ص: المرجع نفسه،3
.99المرجع نفسه، ص: 4
ر يقع على ثلاثة تانسنيفت5 أميال من مراكش ليس بكبير لكنه دائم الجري. ينظر: الحميري محمد عبد المنعم، : 

.127المصدر السابق، ص: 
.100المرجع السابق، ص: 6
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تزودواأين،)1(درعةعلىثمالكلاويثنيةعلىطريقهمجعلواتانسفتمنضوالماو
أنبعد،)2(وتببكتووكارابارا،وتاودينيوتيغازيتندوفعلىالجيشمروالثمر،والشعيربالمياه
أنإلىمحرمأوائلمراكشمنخروجهمنذ،)3(تقريباأشهرأربعةخلالكيلومترألفينحوقطع

ضواحيالىيصلولمأيام،تنبكتومدينةفيوأراح،)4(الأولىجمادىأوائلالنيجرروصل
ثلثيمنأكثرطريقهافيالحملةفقدتقدوكانتم،1591سنةمنمارسشهرفيإلاكاغو

.)5(الرحلةأمدوطولالطريقومشاقالمعديةوالأمراضالعطشبسببرجالها،
حواليبلغعددهاأنقيلالتينغايصالوقواتالمغربيالجيشبيناصطدامأولتم
نغايصالجيشانكسر،ولقد)6(غاومنكيلومترستينبعدعلىتوندينيفيرجل،80000

لجيشيكنلمالتيالناريةأسلحتهوحداثةالأخيرهذالانتظامالمغربيالجيشأمامسريعا
تنبكتو،وبعدهاصعوبة،دونغاوذلكاثرالمغربيالجيشودخلقبل،مناعهدنغايصال

.)7(الأوسطالنيجرجهاتمعظممنالطاعةوتلقى
الأماننداءاتجددتالنيجر،رعلىكاراباراإلىالمغربيةالحملةوصلتأنمنذ
لإطعام"كبيرةسفرة"وعملوصولهمبمناسبةكبيراحفلاجودارالباشاوأقام،للسودانيين

السودانيينعامةمنمقاومةأيتصادفلمالحملةأنأيسالمين،البحرلوصولهممرحاالطعام
لمعرفةإسحاقاسكياباشاجوداريبدوكماراسلحيثكاغوالعاصمةمناقتربتأنإلى
.)8(المنصورمطالبفيرأيه

.121الناصري، المصدر السابق، ص: 1
. 100يحيى بوعزيز، المرجع السابق، ص: 2
.102يونان لبيب رزق ومحمد رزق، المرجع السابق، ص: 3
.160يم كريم، المرجع السابق، ص: عبد الكر 4
.100يحي بو عزيز، المرجع السابق، ص: 5
.100، ص: المرجع نفسه6
، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، م ط:الجزائر، 1591-1493عبد القادر زبادية: مملكة صونغاي في عهد الاسقيين 7
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الحملةبمسالمةإليهأشاروافلمامملكتهوكبراءقيادهضمللشورىمجلساإسحاقفعقد
المشعوذينببعضوثقتهوجهلهإسحاقعنادأنغيرالفتاكة،أسلحتهابمواجهةلهمقبللاالتي
.)1(المعركةفيلانتصارهيطمئنجعلهالسحريدعونممن

وحديثةالمسلحةالمغربيةالقواتبانتصارانتهتإذواحد،يوممنأكثرالمعركةتدملم
مارس12لــــــالموافقه999سنةالأولىجمادىشهرمن17الثلاثاءيومذلكوكانالتنظيم

اسكيامنهافرالتيكاغوالعاصمةنحوالحملةاتجهتالمعركةميدانومنم،1591سنةمن
/ه999رجب20يومكاغوإلىباشاجوداردخولكانوقدإسحاق، .)2(م1591ماي13

أنحيث،"المسعىخيبة"خلالهمنلهيؤكدالمنصورإلىجودارأرسلهتقريرأولكان
اوليستفقيرةالبلاد منبهيؤتىفإنهالذهبأماالتجار،فيهايلتقيصغيرةقرىإلامد
مدىفيللتحقيقبعثةالمنصورأرسلوقدسنغاي،سكانمعظملدىمجهولةبعيدةمناطق
.)3(ذلكلهفأكدتباشا،جوداركلامصحة

وكتبجودار،فحاصرهاسحاقاتحصنوإنماكاغومدينةيدخللمجودارأنيقال
منومئتينذهبامثقالآلافعشرةمنتألفتديةإليهوبعث،بالانتصاربخبرهالمنصورإلى

أنإلىوتغنموتسبيتفسدسكيةآلبلادفيالمنصورجندوامتدتذلكوغيرالرقيقخيار
معينةوكميةسنويةإتاوةالمغربلملكيمنحوأنالصلح،عليهفعرض،)4(جودارإسحاقراسل

.)5(والذهبالمالمن

.162ص: عبد الكريم كريم، المرجع السابق، 1
162المرجع نفسه، ص: 2
.95عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص: 3
.122الناصري، المصدر السابق، ص: 4
، 2عبد الكريم غلاب:  قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي عصر الامبراطورية العهد التركي في تونس و الجزائر، ج5
.316، ، ص:2005، دار الغرب الاسلامي، م ط: بيروت، س ط: 1ط
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ينسحبأنعليهواشترطعبد،وألفالذهبمنمثقالألفمائةدفعفقدبالفعلو 
أنهلهفصرح،)1(سكيةلآلسنغايمملكةأمرويتركالمغرب،إلىأدراجهويعودالمغربي،الجيش

.)2(المنصورسيدهإلىالعودةدونالحجمذاقرارايتخذأنيمكنهلا
لهويستعرضالموقفخلالهامنلهيستوضحبرسالةالمنصورإلىالقائدبعثوبالفعل

الرجوععلىرأيفاتفقالحمى،إلىالجندتعرضإذجيشه،علىطرأتالتيالمستجدات
.)3(رالمنصو جوابيأتيأنإلىبتمبكتووالإقامة

رفيدفعهاأكملهاولماوتركيبها،والسفن»الغلائط«إنشاءفيروداجأخذو فرجعوا
أخووهوباشا،محمودمملوكهمعوبعثهجيشابتجهيزقامالصلحخبرالمنصوربلغولماالنيل،

علىويوبخهميعاتبهمالعسكرأمراءإلىوكتبمعهيبقيهأنمحمودوأمرجوداروعزلجودار،
.)4(بلادهإلىالرجوعفيعليهمويؤكدالصلح،أمرفياسكياإسحاقمعفعلوهما

الألفسنةرأسعلىتنبكتوظاهرعلىونزلواالجندمنلهعينبمنباشامحمودخرج
الجندووجهوالملاحينبالرؤساءوالفلكوالسفنالغلائطشحنثم"ثلاثافأراح

ملكقاعدةكاغومدينةعلىنزلواأنإلىالبرفيالأعظمالسوادوسارالنيلفيفساروا
.)5("سكيةإسحاق

ارتفاعوالمهاريسوالمدافعرعدسماعمنالسودانانهزم"والجمعانالتقى
ظلمغشيهمأنإلايؤسرونويقتلونالعساكرتبعتهموالطبولهديروجوفيالقنابل
يتركوكاغوبمدينةيقيمأنجودارأخاهمحمودأمرقدو،"السبيوبالغنائمرجعواوالليل
لمتابعةالمسلحةالقواتتنظيمفيشرعفقدهوأماله،دعمبمثابةيكونواالجنودمنعددامعه

.)6(عليهالقضاءأوالاستسلامحتىإسحاقأسكياضدالحرب

.103يونان لبيب رزق و محمد مزيس، المرجع السابق، ص: 1
.123الناصري، المصدر السابق، ص: 2
.123نفسه، ص: در صالم3
.123الناصري، المصدر السابق، ص: 4
.123، ص: لمصدر نفسها5
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وملاحقةالنيجررلعبوروالسفنالأصاطيلبناءباشامحموداتخذهاالتيالوسائلومن
مدينتيبينالنيجررشماليينبمنطقةفيالفريقاناصطدمأنإلىإسحاق،اسكيةقوات
عامأكتوبر14لــــــــــالموافقه999سنةالحجةذيشهرمن25الاثنينيومتمبكتووكاغو
زامالمعركةوانتهت،م1591 وبقيتكاغو،نحوالمغربيةالقواتفتوجهتوفراره،إسحاقبا
منالكثيرلتخليتضعفأخذتقدمقاومتهأنوخاصةسكية،تطاردالمنصورجند

.)1(السودانيين
منأحدتابعهوماأووهأناسعندالتجأالذيإسحاقومطاردةالمهاجمةالقواتتابعت

لعلأوقتلهعلىأجبرهمقدآووه،الذينضدالقوةباستعمالالتهديدأنغيرسفىأهل
.)2(باشامحمودإلىهؤلاءيسلمهأنمنخوفامالسّ عهبتجرّ انتحرإسحاق

ممالكانضمتفقد«المناهلفيالفشتاليالمنصوروزيرأوردهماعلىواعتمادا
أكنوبلادإلىالمغربأقسىمنالمحيطالبحربينماالطاعةسلكفيالسودان
.)3(»برنولمملكةالمتاخمة

مهلكبعدقامفقدالملك،فيينازعهكانالذيأخيهمعأخرىوقعةلمحمودكانتثم
منمعهفيمنوقتلهفهزمهمحمودإليهفنهضباشامحمودإلىوالزحفالجموعبجمعأخيه

إلىالانتصاربخبروكتبكليا،استلاءعليهاواستولىالبلادلهوتمهدتوأتباعه،جنوده
.)4(المنصور

ي كان عنده ذلك اليوم عيدا من الأعياد  نغاصستيلاء على البعدما بلغ المنصور خبر الا
مهرجانا عظيما خرج له عامة الناس للفرحة والنزهة ب وأقامتق الرقاأخرج فيه الصدقات وأع

وزينت الأسواق وتسابقت الخيول، وأطعم الناس عدة أيام، ونظم الشعراء قصائدهم ورفعوا 
فاق وكان مما قيل في ذلك من منها إلى جميع الآنسخ بخبر الانتصار وجهت واوكتبممدائحه

ذا الصدد:ه الكاتب أبو فارس الفشتالي فقالالشعر ما أنشد

.164، 163عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ص: 1
.123المصدر السابق، ص: الناصري، 2
.124، ص: نفسهالمصدر 3
.124المصدر نفسه، ص: 4
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.جَيْشُ الصَباحَِ عَلـَـى الدُجَّــــا مُتَدَفِقُ           فَـبـَيَاضْ ذَا السَــــــــــــــــــــــــــوَادِ ذَالِكَ يمَْحَقُ 
كَرُكَ التَـــِـــــــــــــــــــــــــــــي             طلََعَتْ عَلَى السُودَانِ بيِضًا تخَْفــَــــــــقُ.وكَأنَهَُ راَياَتُ عَسْ 

جَــــ .)1(يَـتَألَـَــــــــــــــــقُ ـالاَحــَــــــــــــــتْ وَأفُُـقُهُمْ ليَـَــــــــــــــالٍ كُلُّــــــــــــــهُ            كَعَمُودْ صُبْحٍ فيِ الدُّ
رلي في مدح السلطان أحمد المنصور بمناسبة أبو العباس أحمد بن يحي الهوانذكر ما نظمه أيضا 

:استيلائه على بلاد السودان فكتب يقول
ـــــْــعِ القِنَّـــــــــــا المتــــــــــَــــــــأَطِر.فتَـــــــْـــــحٌ كَمُنْبَلـِــــــجِ الصَبـَــــــاحِ المسْفِرْ               تجُْنِيهِ مِنْ وَقــ

ـــةِ المسْتَبْشِـــــــــــــــــــــرِ.هَذَا محَْيَا السَّعْــــــــــــــــدِ باَهُ مُشْــــــــــــــــرِفْ             يَـرْنوُ إلِيْكَ بِطلَْعَــــــــــــــــــ
.)2(الأَعـــــْـدَاءَ صُولَةَ بأَسِـــــــــــــهِ               هَلْ للِْغِمـــَــــــامِ يَدُ بِعَاصِفِ صَـــــــرْصَرِ أيَقُــــَـــــاوِمُ 

.124ص: المصدر السابق،الناصري، 1
، م ط: 2المقري أحمد بن محمد: روضة اللآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيت من أعلام الحضرتين مراكش وفاس، ط2

.169،168م، ص ص: 1983الرباط، س ط: 
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:الغربيوالسودانالمغربعلى كل منالحملةانعكاسات: الثالثالمبحث
فقدالغربي،السودانلبلادالذهبيمنصورأحمدغزوموضوعحولالكثيرقيللقد

يكنومهما.الحملةصاحبتالتيالتجاوزاتمنالكثيرعلىالتاريخيةالرواياتبعضتحدثت
المغربمنكلعلىمباشربشكلانعكستالنتائجمنمجموعةالنصرهذاصاحبفقد

.الغربيالسودانبلادوالأقصى
بلادغزوعلىترتبلقد:الغربيالسودانبلادعلىالحملةانعكاسات)_ 1
:نذكرأهمهامننتائجعدةالغربيالسودان

التيالنائيةالصحراءمناطقفيالأمنينشرأنالحملةهذهبفضلالمنصوراستطاع_ 
.)1(والمتمردينللثوارملجأقبلفيماكانت

السودانشرقيالواقعةبرنومنطقةالذهبيالمنصورأحمدالسعديالملكسلطةشملت_
.)2(نالسوداأراضيفيمتوفراكانالذيالذهبمعدنعلىالسيطرةمنذلكبفضلفتمكن

لقبمنهمواحدكليحملواليعليهاسيطرالتبالمناطقكلعلىجعل_ 
ارتكبهماذلكعلىومثالاالذهب،إلىللوصولالوسائلكلاستخدمواهؤلاء،)3(الباشا
منكبيرلعددوقتلهالذهبعنبحثاتنبكتوسكانومساكنلدوربمنزرقونابنالوالي
.)4(المنصوراحمدلأوامرتنفيذام1594عامالمسجدداخلالناس

باعتقالالذهبيالمنصورمنبأمرالولاةبعضقامفقدم،والتنكيلالعلماءاضطهاد_
المشهورالعلمأقيتألزعيمرأسهموعلىمراكشإلىترحيلهمثموإهانتهموالفقهاءالعلماء

عنيزيدمالهوالمحققالمؤرخالفقيهالصنهاجيالتنبكتيأقيتبنعمربنأحمدبنباباأحمد
علىالنكاحوفوائدالنكاح،إلىالزكاةمنالزكاةمنخليلمختصرعلىشرح:منهاتأليفاأربعين
.)5(الدباجفيليسمنلمعرفةالمحتاجكفايةوكتابالدباجبتطريزالابتهاجونيلالوشاحمختصر

. 104يونان لبيب رزق ومحمد مزيس، المرجع السابق، ص: 1
. 104المرجع نفسه، ، ص: 2
.169عبد الكريم كريم، المرجع نفسه، ص:3
.103يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص: 4
ه، 1025- 960-المكناسي أبو العباس أحمد بن محمد: ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال5
.16، تح:محمد الأحمدي أبو النور، د ط، م ط: القاهرة، د س ط، ص: 1ج
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إفريقيا،فيالسلاحوبقوةبعينهلحاكموالخضوعالملكيةومبدأالسيطرةمبدأبدالقد_
القواتفيللعملالرقعلىالحصولعمليةوصحبتهسوداء،ومنطقةبيضاءمنطقةوبين

بينوجودكعاملالإسلام،رباطوجودولولابالخيول،والاهتمامالقصورفيالعملأوالمسلحة
.)1(عنفاأكثرالمسألةلكانتوالسودانيينالمغاربة

منالكثيروترحيلالأهالي،سلبتعنيالشمالمنالآتيةالحملاتتلككانت_
أبناءمشاركةأيامموجودايكنلمالذيالأمرالقهرهذايعنيوكانالشمال،صوبالعبيد

.)2(الإسلاميالجهادعملياتفيالمساواةقدموعلىللمرابطينالسودانيين
شكلوفيالغربي،السودانفيالأوضاعتجميدزادأوروبافيالموجودالنظامتطورمع_

بتنميةاهتمامأيودونالمتاحةللمواردواستنزافقهرسورةوفيالإقطاعيالنظامتدعيمزيادة
.)3(جديدةموارد

والاستقرارالأمنفيأثرقدمعارك،منصاحبمامعحدثتالتيالاضطراباتكل_
تلكإلىقواتهوصولبعدازدهارهافييأملالمنصورأحمدكانوالتيالتجارة،علىبالتاليوأثر

فيموجودةوظلتلرئيسهاالجنودانتخابعلىتعتمدحكومةذلكبعدنشأتولقدالمناطق
.)4(المغربلسلطانسمىالأللولاءوتحتفظالغربيالسودان

.الموالينمنمجموعةالأهاليمنوتزاوجهمالإقليمفيالمغاربةالجنوداستقرارأدى_
وزيادةبالحرفالاهتمامزيادةمعأوروبا،فيالأوضاعفيهتطورتالذيالوقتفي_

إنشاءعمليةسهلتالأموالرؤوسعاملفيكبيرةانطلاقةمنذلكتبعمامعالمالرأسأهمية
الوقتوفيالأوروبية،المنتجاتوتوزيعالخام،المواردلجلببعيدةبرحلاتالقيامأمرالسفن
منالذهبوانتزاعالموجودة،الثرواتعلىوالتنازعبلالأوضاعتجميدعمليةاستمرتنفسه
هذاأدىقدوالإنتاج،علاقاتوسائلتطويرإلىذلكيؤديأندونتلكأوالمنطقةهذه

.130جلال يحي، تاريخ إفريقيا، (المرجع السابق)، ص: 1
.129المرجع نفسه ص ص: 2
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.120المرجع نفسه، ص: 4
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علىكالقضاءالمدنلتخريبنتيجةالغربيالسودانفيالموجودةالتجارةحجمقلةإلىالأمر
.)1(م1590عامفينغايصسلطنة

بعضهاوكانبينها،فيماومتناحرةكثيرةوسلطناتممالكظهورالحملةانعكاساتمن
ذا،)2(القبائلمنواحدمتحدحتىأوواحدةقبيلةعلىإلىيشمللا مملكةأصبحتو
دخلتحتىبالتدريجتفككتفقد،)3(واجتماعيةواقتصاديةسياسيةفوضىمنتعانينغايص

فترةخلالالمناطقهذهفيالإفريقيةوالإمبراطورياتالممالكوأكبرآخرباعتبارهاالتاريخدائرة
.)4(الوسطىالعصور

حلكماوالطمأنينة،الأمانمحلوالخطرالخوفحلفقدالأمور،منالكثيرتغيرت
.)5(والكوارثوالعنفالحزنسوىهناكيعدلمالسلاموبدلوالغنى،الثراءمحلالفقر

لقد ترتب عن الحملة التي قادها تأثيرات الحملة على المغرب الأقصى: )_ 2
المنصور الذهبي ضد بلاد السودان الغربي نتائج انعكست ايجابا على المملكة المغربية وأثرت 
بشكل مباشر على جميع أوجه الحياة، كما انعكست أيضا ايجابا على السياسة الخارجية 

سات نذكر:امن بين أهم هذه الانعكللمغرب 
: ترتب على الحملة مجموعة من ستوى الداخليالحملة على المكاساتانع_

الانعكاسات أثرت بصورة مباشرة على شتى الميادين، وكانت بمثابة نقطة انطلاق نحو الازدهار 
والرقي من أهمها نذكر:

والعمراني: الاقتصاديعلى الصعيد _
ر النيجر،- كما وطد وسع أحمد المنصور رقعة نفوذه فشملت مجموع الأراضي الواقعة شمال 

ذا نفوذه في الأجزاء القاصية من الصحراء والتي كانت موئلا للثوار، شملت سيادته مملكة و

.121جلال يحي، تاريخ إفريقيا، (المرجع السابق)، ص: 1
.121المرجع نفسه ، ص: 2
. 48قدوري عبد الرحمن، المرجع السابق، ص: 3
.86جوان جوزيف، المرجع السابق، ص: 4
.86المرجع نفسه، ص: 5
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فكلمة المنصور «بقوله:الفشتاليكد ذلكأ، كما )1(بورنو المتاخمة لحدود السودان الشرقي
.)2(»نافذة فيما بين بلاد النوبة إلى البحر المحيط من ناحية المغرب

المغاربة على غنائم كثيرة وصلت إلى مدينة مراكش في شكل أحمال ل حصكما-
، وهكذا توفر للمنصور معدن الذهب التي تحتوي عليها أراضي )3(جمال من التبر والذهب

السودان والتي طالما هتفت نفسه إلى الاستيلاء عليها وبذلك حقق ما كان يصبو إليه من تنمية 
قيلة صارت لها قيمة دولية حتى قيل أن أربعمائة وألف اقتصاد المغرب وإحداث عملة ذهبية ث

.لذهبي في دار السكة بمراكشستمرار لضرب الدينار امطرقة كانت معدة با
ذا - ،)4(واني وحلية لا تعد ولا تحصىصنعت منه أنتشار الذهب بالمغرب حتى عم او

سمه بالذهب لما اقترن إنصور فترة مجدها وعظمتها و حمد الموهكذا دخلت المملكة السعدية مع أ
.)5(م1591جمعه من ثروات خاصة بعد حملته الضاربة على السودان الغربي سنة 

تغذى جيشه الذي ىة المخزن السعدي وعلثار هذه العظمة على هيكلكما برزت آ-
لتدعيم نفوذه والتخلص من داة طيعة الذين وجد فيهم المنصور آأولئك،بعبيد السودان
أرهقت  مخزنية لدفع ما فرض عليها من مطالب منطقة السوس المتمردة الرافضة مساومة قبائل

.)6(كاهلهم
، ومن أشهر مشاريع )7(وتكاثرت بفضل هذا الذهب المنشآت العمرانية والصناعية

مانتصارا، حيث اعتاد الملوك المغاربة أن يخلدوا )8(المنصور العمرانية تشييده لقصر البديع
وحدي من مثلما قام به المنصور الم،الكبرى بتشييد مباني تكون في مستوى تلك الانتصارات

.270، ص: 2إبراهيم حركات، المرجع السابق، ج1
.125، ص: 5لناصري، المصدر السابق، جا2
.45، (المرجع السابق)، ص: 3جلال يحي، المغرب الكبير، ج3
.271إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص: 4
معي، ميديا كوم، د م ط، س دلندة الأرقش وآخرون: المغرب العربي الحديث من خلال المصادر، د ط، مركز النشر الجا5

.22م، ص: 2003ط: 
.22المرجع نفسه، ص: 6
.271إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص: 7
.192شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث، (المرجع السابق)، ص: 8
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ط في أعقاب والكتيبة في مراكش، وحسان بالربا)1((الخير دا) في اشبيليةبناء الجوامع الثلاثة:
) بالأندلس، على نحو ذلك شرع المنصور السعدي بعد ALARCOS(انتصاره بموقعة الأرك

ازن وبعد المعركة بنحو خمسة لى الجيش البرتغالي ومصرع الملك سباستيان في واد المخانتصاره ع
م.1578، الذي شرع في بنائه سنة )3(قصر البديع)2(في بناءشهور 

محبا للعظمة والمظاهر الفخمة ليخلده ويخلد أسرته وسعى لقد بنى القصر البديع كونه 
لأن يجعل منه تحفة فنية لا مثيل لها تجمع تقاليد المشرق والمغرب وأوربا الفنية لذلك حشد له 

.)4(الصناع من كل البلاد
فكان يجتمع كل يوم لهذا العمل من أرباب الصنائع ومهرة الحكماء خلق عظيم حتى  

فكان ،جلب له الرخام من بلاد الروم؛ كما سوق يقصده التجار ببضائعهمكان يقام لهم ببابه 
5(من كل جهات العالمله جمعتفوأما الجبس والجير وباقي مستلزماته ،يشتريه منهم بالسكر

ا قباب أخرى _ وقد شيد البناء على شكل مربع وفي كل جهة منه قبة هائلة تحف 
ل والمرمر الأبيض والأسود مايحير الفكر ويدهش النظر وكفيه من الرخام المخزعاستخدموقد 

وأما ،فرشت أرضه بالرخام عجيب النحت الصافيرأسها بالذهب الذائب، كما ترخامة طل
.)6(سقوفه فتجسم فيها الذهب وطليت الجدران به مع بديع النقش

وقد وصفه أبو فارس عبد العزيز الفشتالي بقوله: 
كُلُ قَصْر بَـعْدَ البَدِيـــــــــعِ نـــــــَــدَمْ                 فِيهِ طــــــَــابَ المجَْنىَ وَطـــــــَـابَ المشَْمُ.

ر الوادي الكبيرأسواق كثيرة تقع و ذات أسوار حصينة رة,كبيرة وعام: مدينةاشبيلية1 أصبحت بعد الفتنة .على 
ائيا سنة عاصمة لمملكة  م. 1248ه/646بني عباد، ولم تفقد أهميتها في عصر الموحدين إلى أن استولى عليها النصارى 

. 264ينظر: الإدريسي: المصدر السابق، ص:
تخريبه، د ط، م ط: الرباط، س ط: بواعث تشييده و - التازي عبد الهادي: قصر البديع بمراكش من عجائب الدنيا2

.4م، ص: 1977
.8لاطلاع على أهم المعالم العمرانية لقصر البديع، ينظر الملحق رقم: ل3
المغرب الأقصى، ليبيا، د ط، منشورات جامعة -عامر محمد علي، فارس محمد خير: تاريخ المغرب العربي الحديث4

.59، ص: 2000-م1999دمشق، د م ط، س ط: 
.192ي عطاء االله الجمل، المغرب العربي الكبير، (المرجع السابق)، ص: شوق5
.192، ص:المرجع نفسه6
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ـــرٌ وَقَصْرٌ أَشْـــــــــــتــمَُ.ـــــمَنـــــْـــــظرٌَ راَئــــــــِــــــــــقْ وَمــــــــــَــــاءٌ نمَِيرْ                 وَثــــــــــَــــرَى عَاطــــ ــــِ
.)1(إِنَّ مَرَّاكْشًا بِهِ قَدْ تبَــــــَــــــــاهَتْ                  مَفْخَراً فَهِي للِْعُلاَ الدَّهْرِ تَسْمــــــُــو

أحمد المنصور بتحسين صناعة السكر الذي أصبح يمثل مادة تجارية هامة اهتمكما 
، وقد فتح هذا الغنى والرفاهية مجالات )3(في واد السوس)2(بالنسبة للمغرب مع الدول الأوربية

واسعة للعمل أمام طبقات العامة في ميادين الفلاحة والصناعة والتجارة ومختلف الحرف اليدوية 
.)4(في قوات المنصور المحاربةأو كجنود نظاميين

تمع وأنماط الحياة المغربية، وبديهي أن شيوع الأمن لهذا و  ترك أعظم الأثر في طبقات ا
الجو المساعد لتطور ثقافي يهيئن أوالاستقرار وانتعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية من شأنه 

وفكري.
بل تعدت ذلك إلى بناء حصنين ،تقتصر جهود المنصور العمرانية على مراكش فقطلم 

ا في آسفي وأزمور وأصيلا وسائر  بثغر العرائش إضافة إلى أعماله الإصلاحية الأخرى التي قام 
الأطراف والثغور إذ اعتنى بتقوية أسوارها بالإضافة إلى ترميم الجسور إلى غير ذلك من الأعمال 

.)5(العمرانية
الغزو على الأوضاع الداخلية فإنه أيضا على كما أثر مشروععلى الصعيد الخارجي: -

المغرب في حملته على انتصارالعلاقات الخارجية للمغرب ومن أهم المستجدات التي طرأت بعد 
بلاد السودان الغربي نذكر:

أصبح السلطان أحمد المنصور إمبراطورا تدين لطاعته بلاد واسعة من شمالي غربي -
وباستراتيجيةيزت بأهمية الموقع بالنسبة لقلب القارة الإفريقية إفريقيا، وهذه الإمبراطورية تم

.)6(يلومترات على ضفاف المحيط الأطلسيالسواحل التي تمتد على مئات الك

.193ص ص:،شوقي عطاء االله الجمل، المغرب العربي الكبير، (المرجع السابق)1
م، 1986ط: ، د ط، د م ط، س 2التازي عبد الهادي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم ، مج2

.11ص: 
.120جلال يحي، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، (المرجع السابق)، ص: 3
.177عبد الكريم كريم، المرجع السابق ، ص:4
.194،193شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث،(المرجع السابق)، ص ص: 5
.174عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص: 6
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ذا أصبح  إمبراطورية المنصور على المحيط الأطلسي أثر كبير في إنشاء لامتدادو
أسطول مغربي وفي ضرورة دخول المغرب عالم البحار الذي كان الأوربيون يحتكرونه ويتحكمون 

. )1(بكل  ما يتعلق بالمواصلات وحركات الكشوف البحرية 
زامفي التوسع رغبة المنصورفي زاد مما- م الإسبان في الأرماداا م لمعظم قوا وفقدا
بصناعة السفن وركوب البحار علاوة على ماااشتهرو قوى صلاته مع الإنجليز الذين فالبحرية، 

.)2(توفر عليه المغرب من إمكانيات مادية وبشرية لتحقيق ذلك
على السودان الغربي والحصول على غنائم كثيرة أخذت الدول الأوربية الاستيلاءبعد -

مملكة يعتبرونه ابدأو تالي البو ، )3(أنه يشتمل على موارد كبيرة من الذهبعلى تنظر إلى المغرب 
ا؛  بسفرائهما، كما بعثو اهيلمراسسفنهم لكل هذه الأسباب أرسلوا يجب أن يحسب لها حسا

.)4(الحصول على قروض من السلطان أحمد المنصورنهم في محاولة مراكشمإلى 
حيث ،)5(أوروبا في معاملات تجارية ومراسلات وديةتفتح المغرب على معظم بلاد_

تبادل أحمد المنصور التجارة مع الإنجليز فقدم لهم الذهب والسكر والكبريت مقابل الأقمشة 
ا لهاكانو التي   .)6(يرسلو

على بلاد السودان الغربي سعى إلى المحافظة على روابط الود الاستيلاءمنذ نجاحه في _
،والغرب، بدافع الرغبة في التوسع وبسط النفوذ في المناطق الإفريقية الداخليةقوى الشرقمع 

وتوطيد دعائم مملكته تقوية على نفسه عمل في الوقت، كما البلاد هذهخيراتواستغلال
)7(قوته

.

.    174ص: عبد الكريم كريم، المرجع السابق،1
.175المرجع نفسه، ص: 2
.120جلال يحي، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، (المرجع السابق)، ص: 3
إفلاس الحماية، د ط، مكتب المستندات -عهد الحماية–مراكش قبل الحماية -المغرب الأقصىالمؤلف مجهول: 4

.24ة العربية، د م ط، د س ط، ص: والأنباء، الطبع
. 368، ص: 2006، م ط: القاهرة، س ط: 1، ط3الفيلالي عبد الكريم: التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير،ج5
محمود السيد: تاريخ دول المغرب العربي .ليبيا. تونس. الجزائر. المغرب. موريتانيا، د ط، م ط: الإسكندرية، س ط: 6

.242، ص: 2006
.117عبد الكريم كريم: المرجع السابق، ص: 7
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من خلال ما تم عرضه من معطيات تاريخية رسمت لنا المسيرة التاريخية للمغرب الأقصى 
م أمكننا 1591م إلى غاية سنة 1582بقيادة المنصور الذهبي خلال الفترة الممتدة من سنة 

تمثلت فيما يلي:الاستنتاجاتالخروج بمجموعة من 
اية القرن الخامس عشر المغرب خلال القرن السعرف_  من  حالةادس عشر و

على ضعف مما ساعد ،الساحليةلمدنهالبرتغالحتلالانتيجة لعدة ظروف منها تدهورال
إلى الموجودة في الجنوب في إقليم السوسالقبائلفي هذه الأثناء بادرت ؛ الوطاسيةالمملكة 

السعدية بقيادة القائم بأمر االله المملكة، وبذلك قامت وطردهممبايعة السعديين لمحاربة البرتغال 
م.1509بعد مبايعته سنة 

في أواخر القرن السادس عشر ميلادي خاصة ازدهارهاالسعدية أوج المملكةبلغت _ 
ستولى على مقاليد الحكم بعد معركة واد المخازنامع أبرز سلاطينها أحمد المنصور الذهبي الذي 

د الشيخ ومحمد المتوكل بن الغالب.تل عبد المالك بن محمقمابعدم، 1578سنة 
مسألة الحكم ، حيث حسمتلمملكةساهمت المعركة على ترصيص البنية الداخلية ل_ 

بين القبائل المملكةوزادت من هيبة ،و الصراع حول السلطة داخل جهاز المخزن السعدي
الزوايا المناوئة لسلطة السعديين.و 

اتخذم،توليه الإدارة المغربية وضبطها بما لم يكن معروفا من قبلنظم المنصور منذ _ 
.بالجيش ووفر الأمناهتمكما ،لهمراكش عاصمة من 

هما أعاق مشروعه هذا وجود قويتين لكنه ، مملكتهع يتوساطلع المنصور إلى _ 
ال سوى ذا و ؛ في الشمالالإسبانيينو ،في الشرقالعثمانيين نحو التوجه لم يبقى له ا
الجنوب.

لتكوين خلافة نحو جنوب الصحراء الكبرى اتجه المنصور الذهبي في سياسته التوسعية _ 
لإسلامية في بلاد الإسبان إلى الأراضي اسعدية واسعة والحيلولة دون وصول البرتغاليين و 

السودان الغربي.
، فقط طمح ياقتصادما هومنها ،حركت المشروعالتي ساهمت مجموعة من الدوافع_

ا الأرض السونغيةواستغلالجم الملح على مناالاستحواذالمنصور في  .مناجم التبر التي تزخر 
لإبعاد ،هذه الحرب فرصة للسلطان السعديقد شكلت لع السياسية فيخص الدوافأما فيما
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فرقتين شكلوال الأندلسية الذين و وخصوصا ذوي الأص،ين عن دائرة البلاطقادته العسكري
قبل وذلك العلوجالذين أطلق عليهم وفرقة المستعمرين (المسلمين)فرقة الأندلسيين،عسكريتين
؛.من عدة أجناس أوربيةكثيرةر نصرانيةمنهم عناصو إسلامهم 

في استرجاع الأندلس الضائعة في يد القادة العسكريين الأندلسيينإن طموح_ 
ورا لذلك فكر في صرف طاقة الجيش في  الإسبان شكل عند المنصور تخوفا إذ رأى فيه 

م.  مشروع الحملة للتخلص من ضغوطهم وتطلعا
ع ا خضيكورارين  وإتوات وتحتلال كل من شروعه التوسعي بابدأ المنصور الذهبي م_ 

م1591من سنة مارس 12بتاريخ نغاي صالبعدها توجه إلى ؛الصغيرةبعض الإمارات السودانية 
، وقد ترتب على هذه الحملة عدة نتائج مست كل الجوانب.للإستيلاء عليها

لاو صر النيجر و ما وراءغربي إفريقيا من الجنوب إلى في تمكن المنصور من التوسع _ 
.ة لصعيد مصربلاد النوبة المتاخمإلى 

ذلك من الغنائمالسودان خزائن المنصور بالذهب وغيرفيالسعديين توسعىأثر _
إنما وزارعه التي لم تعد قاصرة على سوسالمنصور بزراعة السكر وصناعته ووسع ماعتنى_

انع تصفية السكر طور مص، إذ شيشاوة القريبة من مراكشو أصبحت تنتشر في بلاد حاحا 
بحيث أصبح السكر المغربي مرغوبا فيه من مختلف البلاد الإفريقية ،لاتوجهزها بأحدث الآ

لوب من السودان في تشييد كما بيةو والأور  عمرانية في منشآتوظف عائدات السكر والتبر ا
.مختلف أنحاء البلاد وأعظمها قصر البديع بمراكش الذي لم يبنى قبله مثيل في هذه البلاد

وولى عليها قادة عسكريين حمل كل منهم باشويةدانمن بلاد السو لمنصورل اجع_ 
.كل السلطات العسكرية والسياسيةمنحهملقب الباشا 

الحضارة الإسلامية والمعارف والثقافة والقيم والتقاليد انتشارأدى نجاح الحملة إلى _
.السودانالعربية الإسلامية ببلاد والعادات

س طوق العزلة والانفتاح الدولي يكر تالذي حققه من الانتصارتمكن المغرب بعد _ 
التي اتسمت بالاحترام لاقات بين المغرب والدول الأخرى برسم صورة جديدة لطبيعة الع

المتبادل.
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وكنتيجة عامة فإن الحملة التي قادها المنصور الذهبي على بلاد السودان الغربي كان وفي  الأخير
لها آثار وانعكاسات مست الطرفين.

منها في بنائنا انطلقناحاولنا من خلال بحثنا هذا الإجابة على الاشكالية ومجموعة الأسئلة التي 
هذا بإشكالية أخرى تفتح آفاقا العلمي والتاريخي للموضوع ومع هذا حاولنا أن نختم بحثنا 

هل مشروع الغزو الذي قاده ونفذه المنصور الذهبي في بلاد لدراسات أكاديمية أخرى وهي: 
وسياسي اقتصاديكان الهدف منه إعلاء راية الإسلام أم أن الهدف منه كان السودان الغربي

محظ؟.
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